
  
  
  
  
  

  عيد المازنيزهرة شعبان س ٠د                                                        

-١٥-  

  أثر المشكل في فهم الآيات القرآنية
  )دراسة تحليلية  (

  
   )*(   زهرة شعبان سعيد المازني٠د                                           

 :مقدمة ال

ًالحمــد الله رب العــالمين حمــدا يليــق بجلالــه وعظــيم نعمائــه ولــه المنــة أن حبانــا 
  :  أما بعد،قيمبالدين القويم وله الفضل أن هدانا للصراط المست

ج بـه النـاس مـن الظلمـات فإن القرآن الكريم كتاب االله تعالى أنزله بـالحق وأخـر
 لأنــه منبــع الهدايــة ومعلــم الرشــاد ومعجــزة الإســلام الخالــدة، ولــذا عكــف إلــى النــور؛

ًالعلماء على دراسته وتفسيره حتى بلغوا مكانا عظيما في فهم ما أشكل على بعـض  ً
 ، وبذلوا في ذلـك النفـيس والغـالي،ره البلاغية وكنوزه المعنويةالناس، واستخراج أسرا

  . وأفنوا أعمارهم في تحقيق هذه الغاية المنشودة

ًالعلمـاء قـديما وحـديثا، وأخـذوا فـي وقد نال مشكل القرآن الكـريم اهتمـام  دراسـته ً
ــــداد القــــرون، واخــــتلاف المبــــادئ وتعــــدد  ــــى امت ــــه عل ــــأليف في ــــسيره والت ــــه وتف وتحليل

 عبـــر بنـــصيب وافـــر مـــن الدراســـات المتخصـــصةيب، وحظـــى مـــشكل القـــرآن الأســـال
ــا ومنهــا مــا لــم يــصل حتــى الآن مــن الكتــب  القــرون المختلفــة، منهــا مــا وصــل إلين

  القيمة في مشكل القرآن الكريم 

  :موضوع البحث : ًأولا
 القــرآن فــإن علــى الــرغم مــن كثــرة هــذه الدراســات التــي تعرضــت للقــرآن الكــريم،

ه، لمـا تميـز بـه القـرآن مـن صـفات،  تنفـذ جـواهره ولا ينـضب معينـلابحر لا سـاحل 
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وما اختصت ألفاظه وتراكيبـه بميـزات، وخـصائص تظهـر إعجـاز القـرآن الخالـد فـي 
  . أحلى وأبهى صورة

ًوكثيــرا مــا عــرض القــرآن لــشبهات القــوم بأصــدق عبــارة وأدق وصــف، ثــم يــأتي 
عنــد حــدود مــا ذكــره القــرآن عليهــا بأســطع حجــة وأبلــغ برهــان، ولــم تقــف الــشبهات 

 أغلبهــا علــى تبنــىالكــريم، إذ لا تمــر مرحلــة مــن الــزمن إلا وتخــرج شــبهات جديــدة 
شبهات سالفة وتتفق معهـا فـي الأهـداف، ومـن هـذه الـشبهات الإدعـاء بوجـود آيـات 

 فوجـب إلقـاء الـضوء علـى هـذه الـشبهة مـن حيـث مـسارها ،مشكلة فـي القـرآن الكـريم
 وهـي قـضية تـستحق البحـث والدراسـة ،نهج فهم القرآن الكـريمالتاريخي وآثارها في م

  . المبنية على أصول علمية
  : أهداف الدراسة: ًثانيا

  الحاجة إلى الوقوف على هذه الإشكالية ودراستها دراسة علمية  -١
الوقــوف علــى جهــود العلمــاء، وذودهــم عــن حيــاض هــذا القــرآن، والكــشف عــن  -٢

 . هم، وهم يتعاملون مع هذا القرآن الكريمالمواهب العلمية التي تزخر بها عقول
إبــراز آثــار القــول بالمــشكل علــى الــنص القرآنــي، والوقــوف علــى ســلبيات هــذه  -٣

 . الآثار
  : أهمية الدراسة: ًثالثا

  : تبدو أهمية دراسة كتب مشكل القرآن في النقاط الآتية
عيـــد الإشـــارة إلـــى الفوائـــد الكثيـــرة التـــي تقـــدمها كتـــب مـــشكل القـــرآن مـــن حيـــث تق -١

القواعــد اللغويــة وتــصحيح نظــر بعــض النــاس نحــو الآليــات القرآنيــة التــي تــوهم 
 بالإشكال 

نفــي الإشــكال عــن آيــات القــرآن الكــريم، لأن الإشــكال يعــود إلــى تفــسير الآيــات  -٢
 . القرآنية، لأن المفسر يتحدث حسب قدرته البشرية ودرجته العلمية
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  : أسباب اختيار الموضوع: ًرابعا
  :  منها،اسة مشكل القرآن الكريم عدد من الأسبابدعاني إلى در

خدمــة كتــاب االله تعــالى، والكتــب التــي ألفــت فــي مــسألة مــن مــسائل كتــاب االله،  -١
والحديث عـن طرائـق التفـسير اللغـوي الـصحيح للآيـات المـشكلة والوقـوف علـى 

 . آراء العلماء عنها
سـاليب اللغـويين الاستفادة من آراء العلماء فـي مـشكل القـرآن، والاطـلاع علـى أ -٢

والمفسرين في بيان مشكل القـرآن والتـرجيح بـين الآيـات التـي تـوهم الاضـطراب 
 . والإشكال

  : منهج البحث: خامسا
ولقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لأنه الأنسب في التأسـيس لمفهـوم 

  . المشكل في القرآن الكريم
  : الدراسات السابقة: ًسادسا

تبين لي أن هذا الموضوع من المواضيع التي لـم يتطـرق بعد الدراسة والتحري 
 كما لم أعثر على رسـالة علميـة محكمـة تناولـت ،إليه الباحثون بمثل هذا التصنيف

نترنـت فلـم هذا الموضوع دراسة موضوعية ومحكمـة، وقعـت بالبحـث علـى شـبكة الإ
الات  إلا أننــي قــد وجــدت بعــض البحــوث والمقــ،ًأجــد أحــدا قــد ســبقني بهــذه الدراســة

المتعلقــة بالموضــوع، مــع غيــاب التحليــل العلمــي المقنــع وهــذا أكبــر مــا يعــاب علــى 
  . الدارسين المتأخرين
 وقــــع علــــى ين اختيــــارًســــتي فتكتــــسي جانبــــا مــــن الطــــرح حيــــث إأمــــا عــــن درا

   ).دراسة تحليلية(موضوع أثر المشكل في فهم الآيات القرآنية 
  :خطة البحث: ًسابعا

ـــى ســـبعة مباحـــث وخاتمـــة ومحتويـــات أمـــا بالنـــسبة لخطـــة البحـــث  فقـــسمتها إل
  .البحث

فتحــدثت فيهــا كمــا ســبق عــن أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره : أمــا المقدمــة
  . وأهداف الدراسة والمنهج المتبع فيها وخطته
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  المبحث الأول
  مفهوم مشكل القرآن الكريم وأهميته

  : ً تعريف مشكل القرآن لغة واصطلاحا-١
  : آن لغة تعريف مشكل القر-أ

: المـــشكل اســـم فاعـــل مـــن أشـــكل الأمـــر إذا اخـــتلط بغيـــره، جـــاء فـــي المقـــاييس
هــذا شــكل هــذا، أي مثلــه : الــشين والكــاف والــلام معظــم بابــه المماثلــة تقــول" شــكل"

ومـن ذلــك يقــال أمــر مــشكل، كمــا يقــال أمــر مــشتبه، أي هــذا شــابه هــذا، وهــذا دخــل 
كاله، وذلـك أنـه يجمـع لدابـة بـششـكلت ا: في شكل هذا، ثـم يحمـل علـى ذلـك، فيقـال

حـدى ٕ، وكـذلك دابـة بهـا شـكال، إذا كـان إحـدى يديـه واحدى قوائمه وشـكل لهـابين إ
  . لأن البياض أخذ واحدة وشكلها: ًرجليه محجلا، وهو ذاك القياس

 في كان إذا شكلاء وعين ،الشكلة، وهي حمرة يخالطها بياض: ومن الباب

 المختلطين والبياض للحمرة أشكل، الدم ويسمى :دريد ابن قال .يسيرة حمرة بياضها

 التباسه، وهو الأمر، هذا إشكال في ذكرناه الذي الباب من وهو صحيح، وهذا .منه

  .بياض لابسها حمرة لأنها
: ًوهــذا أيــضا مــن البــاب. أشــكل النخــل، إذا طــاب رطبــه وأدرك: قــال الكــسائي

  .) ١(لأنه قد شاكل التمر في حلاوته ورطوبته وحمرته
ــرازيو ــال ال ثــم لمــا كــان مــن شــأن المتــشابهين عجــز الإنــسان عــن التمييــز : ق

ًبينهمــا ســمى كــل مــا لا يهتــدي الإنــسان إليــه بالمتــشابه، إطلاقــا لاســم الــسبب علــى 
لأنه أشكل، أي دخـل فـي شـكل غيـره فاشـتبه المسبب، ونظيره المشكل سمى بذلك، 

الجهـــة مـــشكل، ٕ، ثـــم قـــال لكـــل مـــا غمـــض وان لـــم يكـــن غموضـــه مـــن هـــذه وشـــابهه
إنه الذي لا يعرف أن الحق ثبوته أو عدمه، وكـان الحكـم بثبوتـه : ويحتمل أن يقال

ًمتــساويا للحكــم بعدمــه فــي العقــل والــذهن، ومــشابها لــه، وغيــر متميــز أحــدهما عــن  ً
                                                           

  . مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة شكل )(١
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الآخر بمزيد رجحان، فلا جرم سمى غيـر المعلـوم بأنـه متـشابه، فهـذا تحقيـق القـول 
  ) ١(أصل اللغةفي المحكم والمتشابه بحسب 

المماثلــة والاخــتلاط، : وبــذلك يتــضح أن المعنــى اللغــوي للمــشكل يــدور حــول
  والالتباس، والاشتباه 

تشترك بعض العلوم في بحث المشترك كأصول الفقه والحديث وعلـوم القـرآن، 
كتفـي بترتيـب ، إلا أننـي أومن ثم فقد اختلفت تعريفـاتهم علـى اخـتلاف تخصـصاتهم

  . لتفسير وعلوم القرآن لمتطلبات تحديد حجم البحثالمشكل عند علماء ا
  : ً تعريف مشكل القرآن اصطلاحا-ب

لمعرفة المشكل عند علماء التفسير وعلوم القـرآن، يتطلـب الأمـر النظـر فـي 
  : نوعين من المؤلفات

  .الكتب التي اعتنت بدراسة الآيات المشكلة: النوع الأول - 
  .  العلوم القرآن الكريمالكتب الموسوعية الجامعة: النوع الثاني - 
إن الباحـــث عـــن الآيـــات المـــشكلة يجـــدها متنـــاثرة فـــي كتـــب : النـــوع الأول -١

التفسير باتجاهاتها، كما يجدها في الكتب المؤلفة قصدا لجمع الآيات التي أشـكلت 
، "الفوائـد فـي مـشكل القـرآن"على المفسرين، مثل تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، و

، لابن تيمية، مع عدم إغفال ما ألف "تفسير آيات أشكلت"  وللعز بن عبد السلام،
التفـسير "، و"مـشكل إعـراب القـرآن: "مختصة بنوع من أنـواع المـشكل الأخـرى، مثـل

دفــع إيهــام "وكلاهمــا لمكــي بــن أبــي طالــب القيــسي، و" المــشكل مــن غريــب القــرآن
  . للشنقيطي" الاضطراب

 عام يشمل كل إشكال يطرأ "المشكل"ويلاحظ بجلاء أن استخدامهم لمصطلح 
على الآية، سواء كان في اللفظ أم في المعنى، أم تـوهم تعـارض، أم فـي الإعـراب، 

  . أم في القراءات

                                                           

  . ١٣٨، ص٧مفاتيح الغيب، الرازي، ج )(١
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  الإشكال المتعلق باللفظ / أ
" المـــشكل"ًففـــي المـــشكل اللفظـــي نجـــد عـــددا مـــن المفـــسرين اســـتخدم مـــصطلح 

  : ثاللإظهار غرابة اللفظ وخفاء معناه، من هؤلاء على سبيل الم
            ، حيــــث توقــــف عنــــد تفــــسير قولــــه تعــــالى"جــــامع البيــــان" الطبــــري فــــي تفــــسيره -١

ٍ والمطلقات يتربصن بأَنفسهن ثلاثة قروء{ ُ َُ َ َ َ ِ ِ ُ ِ َ ْ  َ َ ُ َ َ ُْ ولمـا ": "القـرء"وقال عـن لفظـة ) ١( }َ
َ والمطلقـــــات يتربـــــصن{: أشـــــكل تأويـــــل قـــــول االله" القـــــرء"وصـــــفنا مـــــن معنـــــى  ْ  ََ َ ُ َ َ ُْ َ 
ٍبأَنفسهن ثلاثة قروء ُُ َ َ َ ِ ِ ُ حيـث سـبق أن توقـف عنـد كلمـة  ، )٢(على أهل التأويل } ِ

  ، وبين أقوال أهل العلم في معناها"قرء"
تفــسير المــشكل مــن غريــب القــرآن "  مكــي بــن أبــي طالــب، حيــث ســمى كتابــه -٢

  . ويظهر من اسم الكتاب أن الغريب نوع من المشكل عنده" العظيم
ٌ قـد كـان لكـم آيـة {، وذلك عند قولـه تعـالى "زاد المسير" في كتابه  ابن الجوزي-٣ َ ْ ُ ََ َ ْ َ

َفــي فئتــين التقتــا َ ََ ْ ِ ْ َ ِ ، وكــل "الفئــة"و" الآيــة"وقــد ســبق معنــى : "حيــث يقــول ،) ٣( }ِ
، فــابن الجــوزي هنــا عبــر عــن ) ٤("مــشكل تركــت شــرحه، فإنــك تجــده فيمــا ســبق

   .اللفظ الغريب بالمشكل
  : المعنى الإشكال المتعلق ب-ب

ن يكثـــــرون مـــــن اســـــتعمال مــــــصطلح معنـــــى، فالمـــــسروالمـــــشكل مـــــن جهـــــة ال
  : ، منهم على سبيل المثال"المشكل"
حيث إن كثير من مـواطن الكتـاب " تأويل مشكل القرآن: " ابن قتيبة في كتابه -١

  . هي في بيان ما أشكل من المعاني

                                                           

  .٢٢٨: سورة البقرة، الآية )(١
  .٤/٥١٢جامع البيان،  )(٢
  .١٣: سورة آل عمران، الآية )(٣
  .١/٣٥٦زاد المسير،  )(٤
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َ فمـن خـاف {: عالىن معنى قوله تّ حيث بي،"جامع البيان"الطبري في تفسيره  -٢ َ ْ َ َ
ـــور  ـــه غف ـــه إن الل ـــم علي ـــلا إث ـــنهم ف ـــا فأَصـــلح بي ـــا أَو إثم ـــوص جنف ـــن م ٌم ُْ َ َ  ِ ِ ِِ ِْ َْ ََ َ َ ََ ْ َْ َُ َ َْ ًْ ً ٍ ُ ْ          

ٌرحــيم ِ فمــا : فــإن أشــكل مــا قلنــا مــن ذلــك علــى بعــض النــاس فقــال: ثــم قــال) ١( }َ
ء؟ وجــــه الإصــــلاح حينئــــذ، والإصــــلاح إنمــــا يكــــون بــــين المختلفــــين فــــي الــــشي

  . ثم أخذ يفصل في معنى الآية ،) ٢ (:...قيل

َ ومــا {: حيــث توقــف عنــد تفــسير قولــه تعــالى" البحــر المحــيط"أبــو حيــان فــي  -٣ َ
َيعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأَرض ولا في الـسماء ولا أَصـغر مـن ذلـك  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َْ ََ َْ َْ ََ  ِ ْ ٍ  ِ َ ُ َُ

ِولا أَكبــر إلا فــي كتــاب مبــي ُ ٍ َِ ِ ِ  َ َ ْ ًوبعــد أن نقــل كلامــا عــن الزمخــشري فيــه أنــه ) ٣( }نٍَ
إلا فـي : وٕانمـا أشـكل عنـده لأن التقـدير يـصير: "استشكل الآية، قـال أبـو حيـان

كتاب فيعزب، وهذا كلام لا يصح، وخرجه أبو البقاء علـى أنـه اسـتثناء منقطـع 
  )  ٥(ويزول بهذا التقدير الإشكال) ٤(لكن هو في كتاب مبين: تقديره

  : كال المتعلق بتوهم التعارض الإش-ج

أما المشكل المتعلق بتوهم التعارض، فهـو وارد كـذلك فـي كتـبهم، فمـن ذلـك 
  : على سبيل المثال

بـــاب التنـــاقض : بابـــا أســـماه" تأويـــل مـــشكل القـــرآن"عقـــد ابـــن قتيبـــة فـــي كتابـــه  -١
 . ذكر فيه بعض ما يظن فيه تناقض واختلاف وأجاب عنه ،) ٦(والاختلاف

  
                                                           

  .١٨٢: سورة البقرة، الآية )(١
  .٣/٤٠٤جامع البيان،  )(٢
  . ٦١: ة يونس، الآيةسور )(٣
  .٢/٦٧٩التبيان في إعراب القرآن، للكعبري،  )(٤
  . ٥/١٧٤البحر المحيط،  )(٥
  .٧٥تأويل مشكل القرآن، ص )(٦
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َ هـل ين{: عنـد قولـه تعـالى" جامع البيـان"ري في تفسيره ما ذكره الطب -٢ ْ ظـرون إلا َ ِ َ ُ ُ
ُأَن يــأتيهم ُ َ َِْ َ اللــه فــي ظلــل مــنْ ِ ٍِ َُ ُ الغمــام والملائكــةُ َ ِ َ َْ َْ ِ فــإن أشــكل : "حيــث يقــول) ١( }َ

جــاء ربــك والملــك صــفَ و{: علـى امــرئ قـول االله جــل ثنــاؤه َ َ َُ ََ َ ْ  َ  صــفاَ فظــن أنــه ) ٢( }اَ
َ هــل ين{: نــاه معنــى قولــهمخالفــة مع ْ ــأتيهمَ ُظــرون إلا أَن ي ُ َ َِْ ْ  ِ َ ُ ــل مــنُ ــه فــي ظل َ الل ِ ٍِ َُ ُ 

ُالغمام والملائكة َ ِ َ َْ َْ ِ َ{ )٣(. 
ثــم أخــذ يبــين وجــه الإشــكال والجــواب عنــه، والمتأمــل فــي كلامــه يــرى أنــه يعــد 

  . ًالاختلاف نوع إشكال عند من يظنه واقعا بين الآيات

: ظاهر قولـه تعـالى: "وذلك حين قال" مفاتيح الغيب"ه ما ذكره الرازي في تفسير -٣
ـــت عـــلام الغيـــوب{ ـــك أَن ـــا إن ـــم لن ِ قـــالوا لا عل ُِ َُ ْ َ ُْ ُْ َ َ َ َ ِ  يـــدل علـــى أن الأنبيـــاء لا ) ٤( }َ

 فكيف إذا جئنا مـن كـل {: يشهدون لأممهم، والجمع بين هذا وبين قوله تعـالى ُ َْ ِ َ ْ ِ َ ِ َ ْ َ
َأُمــة بــشهيد وجئنــا بــك ع َ ْ َِ َِ ِ َ ٍ ٍِ ًلــى هــؤلاء شــهيدا ِ َ ِ ُ َ ثــم شــرع فــي بيــان  ،) ٦( مــشكل) ٥( }َ
  . الجواب عن هذا الإشكال

  :  الإشكال المتعلق بالإعراب-د

ورد عند كثير من المفسرين استخدام لفظ المـشكل عنـد تـوقفهم فـي إعـراب 
  : بعض الآيات، منهم على سبيل المثال

وقــد ذكــر فــي " مــشكل إعــراب القــرآن"مكــي بــن أبــي طالــب، حيــث ســمى كتابــه  -١
إذ بمعرفة : "مقدمته ما يبين أهمية دفع الإشكال المتعلق بالإعراب، حيث يقول

                                                           

  . ٢١٠: سورة البقرة، الآية )(١
  . ٢٢: سورة الفجر، الآية )(٢
  . ٢١٠: سورة البقرة، الآية )(٣
  . ١٠٩: ، الآيةسورة المائدة )(٤
  .  ٤١: لآيةسورة النساء، ا )(٥
  .جامع البيان )(٦
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حقائق الإعراب تعرف أكثر المعاني، وينجلـي الإشـكال، فتظهـر الفوائـد، ويفهـم 
   . ) ١("الخطاب، وتصح معرفة حقيقة المراد

 قوله عز :ونص كلامه" فوائد في مشكل القرآن"العز بن عبد السلام في كتابه  -٢
ِ قل إن افتريته فعلي إجرامي{: وجل َ َْ ِْ ِ َ َ َ ُ ُ َ ْ ْ ْ افتـرى :  مشكل، لأن المـشركين قـالوا) ٢( }ُ

ًماضــيا علــى بابــه، لكــن أئمــة العربيــة " افتريتــه"القــرآن، فهــذا يقتــضي أن يكــون 
ًأجمعــوا علــى أن الــشرط لا يكــون إلا مــستقبلا، فــإن كــان المــراد المــضى أخــل 

 :...سـتقبال أخـل بـالجواب، إذ لا يكـون مطابقـة، والجـوابٕبالشرط، وان كان الا

 .  ، ثم أخذ في تفصيل الجواب وبيانه) ٣(
            :عنــد تفــسير لقولــه تعــالى" البحــر المحــيط"ومــن ذلــك مــا ذكــره أبــو حيــان فــي  -٣

َ واذ قال إبراهيم لأَبيه آزر أَتتخذ أَصـناما آلهـة إنـي أَراك { َ َ َ ِِ ًِ َ ِ ِ ِ ًِ َ ْ ُ َ َ َٕ ُ ْ َ ْ ٍوقومـك فـي ضـلال َِ َ ِ َ َ َْ َ
ٍمبين ِ هـو : وامتنـع آزر مـن الـصرف للعلميـة والعجمـة، وقيـل: "حيث يقـول ،) ٤(}ُ

 وقــــال ،بمعنــــى المخطــــئ: معنــــى المعــــوج، وقــــال الزجــــاجب: صــــفة، قــــال الفــــراء
ع صــرفه ووصــفه ٕالــشيخ الهــرم بالفارســية، واذا كــان صــفة أشــكل منــ: الــضحاك

 . )٦( نكرة) ٥(المعرفة به وهو نكرة
  :  الإشكال المتعلق بالقراءات-ه

كما استخدم بعض المفسرين مصطلح المشكل عند تعرضـهم للقـراءات، مـن 
  :ذلك على سبيل المثال 

                                                           

  .١٢/١٠١مفاتيح الغيب،  )(١
  .٣٥: سورة هود، الآية )(٢
  . ١٣٩، ١٣٨فرائد في مشكل القرآن، ص )(٣
  .٧٤:سورة الأنعام، الآية )(٤
: أخرجه البخاري، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة، رقم الحديث )(٥

  . ٣١: ائل موسى، رقم الحديث، ومسلم في كتاب الفضائل، فض٢٤١٢
  .٣/٢٦١، الجامع لأحكام القرآن، ٤/١٦٤البحر المحيط،  )(٦
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ُ وقـالوا لا {: عنـد تفـسير قولـه تعـال" الكـشاف"ما ذكره الزمخـشري فـي تفـسيره  -١ َ َ
ــذرن آ ُت َ ــذرن ودَ لهــتكم ولا ت َ َُ َْ َ َُ َ ــوث واِ َ ولا ســواعا ولا يغ َ َ ُ ََ ُ َ ــسراً ــوق ون ًيع ْ َ َ َُ حيــث  ،) ١(}َ

بالـصرف، وهـذه قـراءة مـشكلة، لأنهمـا " ولا يغوثـا ويعوقـا: " وقرأ الأعمش: "قال
إمـــا التعريـــف ووزن :  منـــع الـــصرفا عـــربيين أو أعجميـــين ففيهمـــا ســـبباإن كانـــ

  .) ٢("ٕالفعل، واما التعريف والعجمة
د فـي مـشكل فوائـ"من ذلك أيـضا، مـا ذكـره العـز بـن عبـد الـسلام فـي كتابـه و -٢

ُ والى اللـه ترجـع الأُمـور {:جلقوله عز و: حيث يقول" القرآن ُ ُ َ ُْ ِٕ  بـضم التـاء ) ٣( }ََِ
 . ) ٤(لا أحد يرجع إلى االله: مشكل، لأنه

ْ ومــا يــشعركم أَنهــا إذا جــاءت لا {ومــنهم ابــن تيميــة عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى  -٣ َ ََ َُ ِ َ ْ ُُ ِْ َ
َيؤمنــون ُ ِ ْ  )أنهــا(وفــي : "حيــث يقــول" آيــات أشــكلتتفــسير "وذلــك فــي كتابــه ) ٥( }ُ

قراءتــان، فقــراءة النــصب أحــسن القــراءتين، وهــي التــي أشــكلت علــى كثيــر مــن 
 . ) ٦(أهل العربية

الكتب الموسوعية الجامعة العلوم القرآن الكريم، ولعـل أبـرز : الثاني النوع -٢
، "قـرآنالبرهان في علوم ال"كتاب الزركشي : ما ينبغي التعريج عليه في هذا المجال

                                                           

  . ٢٣: سورة نوح، الآية )(١
معـــاني القـــرآن، : ، وقـــد نقـــل الـــشوكاني كـــلام الزجـــاج بـــالمعنى، انظـــر٢/٢٣٦فـــتح القـــدير،  )(٢

  .٢/٢٩٦للزجاج 
  . ٢١٠: سورة البقرة، الآية )(٣
وحفــص عــن والنــصب قــراءة ابــن نــافع وابــن عــامر ،  ١٣٦-١٠/١٣٥تفــسير آيــات أشــكلت  )(٤

 عمـر ويعقــوب وشـعبة عــن أبـى ، وبكــسر الألـف، قــراءة جعفـرعاصـم وحمـزة والكــسائي وأبـى
، والنـشر فـي القـراءات ١٧٣المبسوط في القراءات العشر، لابـن مهـران، ص: عاصم، انظر

  . ٢/٢٥١العشر، 
  .١٠٩: سورة الأنعام، الآية )(٥
، ١٦٢القـــراءات الـــشاذة، لابـــن خالويـــة، ص: ، وهـــي قـــراءة شـــاذة، انظـــر٤/٦١٩ الكـــشاف، )(٦

  . ٢/٦٢٣وٕاعراب القراءات الشواذ، للعكبري، 
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الزيـــادة "، وكتـــاب ابـــن عقيلـــة المكـــي "الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن"وكتـــاب الـــسيوطي 
  ". والإحسان في علوم القرآن

معرفة موهم المختلفة، ثم عرف : يقول الزركشي في النوع الخامس والثلاثين
  .) ١("وهو ما يوهم التعارض بين آياته: " هذا النوع فقال

مـــشكلة ومـــوهم الاخـــتلاف : " والأربعـــينويقـــول الـــسيوطي فـــي النـــوع الثـــامن
  . ) ٢("ما يوهم التعارض بين الآيات: والمراد به: " ثم قال،"والتناقض

علــم : وكــان ابــن عقيلــة قــد عــرف المــشكل فــي أثنــاء حديثــه عــن النــوع المائــة
فهــو مــا أشــكل معنــاه علــى الــسامع ولــم : وأمــا المــشكل: "نــصه ومــشكله، حيــث قــال
  .) ٣(ل آخريصل إلى إدراكه إلا بدلي

وهـــذا التعريـــف يؤيـــده اســـتخدام المفـــسرين لمـــصطلح المـــشكل كمـــا ســـبق بيانـــه 
  . ًمفصلا

ومما سبق نستخلص أن المقصود بالمشكل عند علماء التفسير وعلوم القرآن، 
الآيـــات التـــي التـــبس معناهـــا واشـــتبه فلـــم يعـــرف المـــراد منهـــا عنـــد كثيـــر مـــن : هـــو

  . المفسرين
**  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٢/١٧٦البرهان في علوم القرآن،  )(١
  .٢/٧٢٤الإتقان في علوم القرآن،  )(٢
  .٣/٨٦٠الزيادة والإحسان،  )(٣
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  المبحث الثاني
  ود مشكل القرآن الكريم وج

، كل على حدة، ومـن خـلال "القرآن"و" مشكل"بعد أن اتضح المرد من كلمتي 
الآيـــات القرآنيـــة التـــي التـــبس : " مـــا ســـبق يمكـــن تعريـــف مـــشكل القـــرآن الكـــريم بأنـــه

ــــب  معناهــــا واشــــتبه علــــى كثيــــر مــــن المفــــسرين، فلــــم يعــــرف المــــراد منهــــا إلا بالطل
   ."والتأمل

  : قرآن الكريموجود المشكل في ال
ينبغي أن يعلم أن الصحابة والتابعين لم يمتنـع أحـد مـنهم عـن تفـسير آيـة مـن 

، ولا قــال هــذه مــن المتــشابه الــذي لا يعلـم معنــاه، ولا قــال قــط أحــد مــن ) ١(كتـاب االله
إن فـــي القــــرآن آيـــات لا يعلــــم معناهــــا ولا : مــــة المتبــــوعينئســـلف الأمــــة ولا مـــن الأ

ٕهــل العلــم والإيمــان جمــيعهم، وانمــا قــد ينفــون علــم بعــض  ولا أ�يفهمهــا رســول االله 
  . ) ٢(ذلك عن بعض الناس، وهذا لا ريب فيه

ٕومــا ينبغــي معرفتــه كــذلك أن الإشــكال لا يكــون فــي أصــل الآيــات، وانمــا هــو 
متعلــق بفهــم القــارئ لهــذه الآيــات، فهــو أمــر نــسبي، فعلــى هــذا لا مــانع مــن وجــود 

  . المشكل في القرآن الكريم
  : ستدلال على وجود المشكل في القرآن من القرآن الا-أ

ْ كتـاب أُحكمـت{: ورد وصف القرآن الكريم بأنـه محكـم فـي قولـه تعـالى َ ِ ِْ ٌ ُ آياتـه َ ُ َ 
 بمعنى أنه في غاية الإحكام وقوة الاتساق، فأخباره كلها حـق وصـدق، وأوامـره ) ٣(}

 ،سان بالـشروركلها خير وهدى وبركة وصلاح، ونواهيه عن كل ما يعود على الإنـ
  .  فهذا إحكامه،والضرر

                                                           

ن  إلى من هو أعلم منهم، أو يتوقفون عـوكونهم لا يمتنعون، لا يقتضي أنهم يميلون السائل )(١
  .ه لذلكًالتفسير تورعا من الخطأ، فلنتنب

  . ١٣/٢٨٥مجموع الفتاوى،  )(٢
  . ١:: سورة هود، الآية )(٣
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ً كتابا متشابها{ورد وصف القرآن بأنه متشابه في قوله تعالى  ًِ َ َ َُ بمعنى أنه ) ١( }ِ
ــــت هــــو ضــــد  ــــشابه المثب ــــصدق والهــــدى والحــــق، وهــــذا الت ــــي الحــــسن وال متــــشابه ف

َ ولو كان من عنـد غيـر اللـه ل{: الاختلاف المنفي عنه في قوله تعـالى ْ َِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ِوجـدوا فيـه َ ِ ُ َ َ
ًاختلافا كثيرا ًِ َِ ْ{ )٢  (.  

: ًوورد أيضا أن من القرآن مـا هـو محكـم ومنـه مـا هـو متـشابه فـي قولـه تعـالى
ٌهو الذي أَنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أُم الكتـاب وأُخـر متـشابهات { ٌ ٌ َُ ِ َ ََ َ َُ َ ُُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ُْ َْ َ َْ َ َْ َ 

ُُفأَما الذين في قلو ِ َِ   ِبهم زيغ فيتبعـون مـا تـشابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء تأويلـه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِْ ََ َ َ َُ َ ْْ ْ َْْ َْ ُ َ َ ََ َ َ  َ ٌ ْ ِ
َوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فـي العلـم يقولـون آمنـا بـه كـل مـن عنـد ربنـا  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َْ  ُ ُِ ِ َِ ََ ََ َِ ْ ْ  َ َُ ُ  َْ ُ ْ

ُومــا يــذكر إلا أُولــوا الأَ ْ  ِ ُ   َ َ ِلبــابَ َ وقــد اختلــف أهــل العلــم فــي هــذا الإحكــام الخــاص  ،)  ٣(}ْ
  . )  ٤(والتشابه الخاص الوارد في هذه الآية

  : وقد ربط كثير من أهل العلم بين المتشابه والمشكل، وهذه بعض عباراتهم
ٕمتشابه، وان لم تقع الحيـرة : ثم قد يقال لكل ما غمض ودق: "يقول ابن قتيبة
: بغيره، ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطعـة فـي أوائـل الـسورفيه من جهة التشبه 

ومثــل . متــشابه، ولــيس الــشك فيهــا والوقــوف عنــدها لمــشاكلتها غيرهــا والتباســها بهــا
لأنــه أشــكل، أي دخــل فــي شــكل غيــره فاشــتبه : ًالمــشكل، وســمى مــشكلا: المتــشابه
  . )  ٥( مشكل-وٕان لم يكن غموضه من هذه الجهة–ثم قد يقال لما غمض . وشاكله

المـشتبه المحتمـل الـذي يحتـاج : وأما المتشابه فهو: "ويقول القاضي أبو يعلي
  . )  ٦("في معرفة معناه إلى تأمل وتفكر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل إشكاله

                                                           

  . ٢٣: سورة الزمر، الآية )(١
  . ٨٢: سورة النساء، الآية )(٢
  . ٧: سورة آل عمران، الآية )(٣
ـــــري، : انظـــــر )(٤ ـــــن تيميـــــة، ، ومـــــ٦/١٧٤جـــــامع البيـــــان، للطب ا بعـــــدها، ومجمـــــوع الفتـــــاوى لاب

  . ٢/١٨٨، وما بعدها، والبحر المحيط للزركشي، ١٧/٤١٨
  .١٠٢تأويل مشكل القرآن، ص )(٥
  .١/١٥٢العدة في أول الفقه،  )(٦
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هــو المــشكل الــذي يحتــاج فــي فهــم المــراد بــه إلــى : المتــشابه: "ويقــول البــاجي
  . )  ١("تفكر وتأمل

ولهذا كان السلف رضى االله تعالى عنهم يسمون ما أشكل ": ويقول ابن تيمية
  . )  ٢("متشابها: على بعض الناس حتى فهم منه غير المراد

  . )  ٣("ما أشكل معناه، ولم يبين مغزاه: ومعنى المتشابه: "ويقول الشاطبي
والمتــشابه مثــل المــشكل؛ لأنــه أشــكل، أي دخــل فــي شــكل : "ويقــول الزركــشي

    .)٤("غيره وشاكله
ومما سبق، يتبين وجـه الاسـتدلال مـن الآيـة علـى وجـود المـشكل، فحيـث ثبـت 
وجود المتشابه، فوجود الإشـكال معـه، إلا أنـه يجـب التنبيـه إلـى قـضية مهمـة أشـار 

وٕانمــا يجــوز أن يقــال : "إليهــا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، أنقلهــا بحروفهــا، حيــث يقــول
يخالف غيره من الآيات المحكمة في بعض الآيات أنه مشكل ومتشابه إذا ظن أنه 

البينــة، فــإذا جــاءت نــصوص بينــة محكمــة بــأمر، وجــاء نــص آخــر يظــن أن ظــاهره 
يخـالف ذلـك، يقـال فـي هـذا أنـه يـرد المتـشابه إلـى المحكـم، أمـا إذا نطـق الكتــاب أو 
السنة بمعنى واحد لم يجز أن يجعل ما يضاد ذلك المعنى هو الأصل، ويجعـل مـا 

  . ًشكلا متشابهة، فلا يقبل ما دل عليهفي القرآن والسنة م
قد يشكل علـى كثيـر مـن النـاس نـصوص لا يفهمونهـا، فتكـون مـشكلة بالنـسبة 
إلـيهم لعجــز فهمهــم عـن معانيهــا، ولا يجــوز أن يكـون فــي القــرآن مـا يخــالف صــريح 
ـــه االله شـــفاء لمـــا فـــي  ـــاه، فـــإن القـــرآن جعل ـــان معن العقـــل والحـــس إلا وفـــي القـــرآن بي

اً للنـــاس، فـــلا يجـــوز أن يكـــون بخـــلاف ذلـــك، لكـــن قـــد تخفـــي آثـــار الـــصدور، وبيانـــ
الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون مـا جـاء بـه الرسـول، إمـا أن لا 

                                                           

  .١/١٧٦أحكام الفصول في أحكام الأصول،  )(١
  .٤٩٥نقض أساس النقص ، مخطوط، الجزء الثاني، ص  )(٢
  .٢/٧٣٦الاعتصام،  )(٣
  .٢/٢٠٠البرهان في علوم القرآن،  )(٤
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ٕيعرفــوا اللفــظ، وامــا أن يعرفــوا اللفــظ ولا يعرفــوا معنــاه، فحينئــذ يــصيرون فــي جاهليــة 
  . )  ١(بسبب عدم نور النبوة

ــــلا يــــصح إدخــــال  ــــى هــــذا ف ــــشابه أو وعل أســــماء االله تعــــالى وصــــفاته فــــي المت
المـــــشكل، إلا إذا اعتبـــــرت الكيفيـــــة، إذ ليـــــست مـــــن المتـــــشابه أو المـــــشكل باعتبـــــار 

  . )  ٢(المعنى
  :     ���� وقوع الإشكال للصحابة في عهد النبي -ب

ًوهــذا ممــا يــستدل بــه أيــضا علــى وجــود المــشكل فــي القــرآن الكــريم، فقــد كانــت 
م تــشكل علــى بعــض الــصحابة رضــوان االله علــيهم، وكــان بعــض آيــات القــرآن الكــري

 يـدفع عـنهم هـذا الإشـكال، وسـأكتفي بـسرد ثـلاث أحاديـث مـن هـذا البـاب، �النبي 
ٕللإيضاح والبيان فقط، والا فإن الأحاديث في هذا الموضوع أكثر مما ذكرت، فمن 

  : ذلك
مـا ل:  قـال�ما أخرجه البخاري في صحيحه من حـديث عـدي بـن حـاتم : ًأولا

ُ حتى يتبين لكـم{:نزلـت ُ َ َ  َ َ ََ َالخـيط الأ ُ ْْ َبـيض مـنَ ِ ُ َ ِ الخـيط الأَسـودْ َ ْ ِ ْ َ عمـدت إلـى عقـال ) ٣( }ْ
 فجعلـــت أنظـــر فـــي الليـــل فـــلا ،ٕأســـود والـــى عقـــال أبـــيض فجعلتهمـــا تحـــت وســـادتي

إنمـا ذلـك سـواد الليـل : " فذكرت له ذلك فقال�يستبين لي، فغدوت على رسول االله 
  . )٤("وبياض النهار

:  ما أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه مـن حـديث عبـد االله بـن مـسعود، قـال:ًثانيا
ٍ الــذين آمنــوا ولــم يلبــسوا إيمــانهم بظلــم{لمــا نزلــت ُْ ِْ ِْ ُْ َ َُ َِ ُ ََ َ َ ِ { )شــق ذلــك علــى المــسلمين، ) ٥

                                                           

  . ١٧/٣٠٧مجموع الفتاوى،  )(١
، ١١٨ ومــا بعــدها، ومــذكرة أصــول الفقــه للــشنقيطي، ص١٧/٣٨٠مجمــوع الفتــاوى، : انظــر )(٢

  .ينم، للشيخ محمد بن صالح العثي٤١وأصول في التفسير، ص
  .١٨٧: سورة البقرة، الآية )(٣
ُ وكلــوا واشــربوا{: اب قــول االله تعــالىأخرجــه البخــاري فــي كتــاب الــصوم، بــ )(٤ َ ْ َُ ، حــديث رقــم }... َُ

١٩١٦  
  . ٨٢:  سورة الأنعام، الآية)(٥
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لـــيس ذلـــك، إنمـــا هـــو الـــشرك، ألـــم : يـــا رســـول االله، أينـــا لا يظلـــم نفـــسه؟ قـــال: فقـــالوا
ٌ يـا بنـي لا تـشرك باللـه إن الـشرك لظلـم {:  لابنـه وهـو يعظـهتسعموا ما قال لقمـان ُْ َ َ ْ  ِ ِ  ِ ْ ِْ ُ  َ ُ َ

ٌعظيم ِ َ{ )١ (.   
:  قـال- رضـى االله عنهـا–ما أخرجه الترمـذي وغيـره مـن حـديث عائـشة : ًرابعا

ٌ والـذين يؤتـون مـا آتـوا وقلـوبهم وجلـة{:  عـن هـذه الآيـة�سـألت رسـول االله  َ ُِ َ َ َْ ُ ُ ُُ َ َُ َ َْ ِ{ )٢ ( 
لا يـــا بنـــت الـــصديق، :  أهـــم الـــذين يـــشربون الخمـــر ويـــسرقون؟ قـــال:الـــت عائـــشةق

: ولكــــنهم الــــذين يــــصومون ويــــصلون ويتــــصدقون، وهــــم يخــــافون أن لا تقبــــل مــــنهم
َأُولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون{ َُ َ َِ َ َ ََ ْ َُ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُِ َ ْ{)٣ (.   

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .١٣: سورة لقمان، الآية )(١
  . ٦٠: سورة المؤمنون، الآية )(٢
  . ٦١: سورة المؤمنون، الآية )(٣
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  المبحث الثالث
  قرآنيأهمية دراسة علم المشكل ال

 الإشــكال مهمــة معرفــة المــشكل مــن آيــات القــرآن الكــريم، وطــرق دفــع هــذا
  :بع هذه الأهمية منللغاية، وتن

شكال الطارئ على قارئ القرآن يحول بينه وبين التدبر للآيات، وقـد أن الإ  - أ
ْ أَفـلا يتـدبرون القـرآن ولـو كـان مـن عنـ{: أمر االله بتدبر القرآن فقال تعالى َ ُِ ِْ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َ ِد غيـر َ ْ َ ِ

ًالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ًِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ََ { )١(.   
سـبيل إلـى زيـادة الإيمـان، إذ تطمــئن الـنفس إلـى معـاني كتـاب االله تعــالى،   - ب

 .ً يزداد صاحبه به إيمانا ًف فيها ولا تضاد، وكفي بعلم شرفاوأنها حق لا اختلا
علـــى الزنادقـــة الـــرد "رد علـــى الزنادقـــة، كمـــا فعـــل الإمـــام أحمـــد فـــي كتابـــه   - ت

 حيث قام في صدر كتابه هـذا بـالجمع والتـأليف بـين آيـات ادعـى عليهـا ،"والجهمية
هــؤلاء الزنادقــة التعــارض، وكــذلك فعــل ابــن قتيبــة فــي تأويــل مــشكل القــرآن، حيــث 

به اوقد اعترض كتاب االله بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهجروا، واتبعوا ما تش: "يقول
 تأويلـــه، وبأفهـــام كليلـــة، وأبـــصار عليلـــة ونظـــر مـــدخول، منـــه ابتغـــاء الفتنـــة وابتغـــاء

 واقتفـــى أثـــرهم أبـــو الحـــسين ،) ٢(فحرفـــوا الكـــلام عـــن مواضـــعه، وعـــدلوه عـــن ســـبيله
هلكــت الزنادقــة، : "فقــال" التنبيــه والــرد علــى أهــل الأهــواء والبــدع"الملطــي فــي كتابــه 

المتــشابه ًوشــكوا فــي القــرآن، حتــى زعمــوا أن بعــضه يــنقض بعــضا فــي تفــسير الآي 
:  إلـى أن قـال، كذب وافتراء على االله جل جلالـه مـن جهلهـم بالتفـسير لآي المحكـم

فمن طلب علـم مـا أشـكل عليـه مـن ذلـك عنـد أهـل العلـم بـه مـن ثقـات العلمـاء وجـد 
 . )٣("مطلبه

                                                           

  . ٨٢: سورة النساء، الآية )(١
  .٢٢تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، ص )(٢
  . ٧٠تشبيه والرد على الأهواء والبدع، لأبي الحسين الملطي، صال )(٣
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كمـــا أن فـــي دراســـة هـــذا العلـــم إظهـــار لجانـــب مـــن جوانـــب الإعجـــاز فـــي   - ث
هــار لــدقائق المعــاني وحكــم التــشريع، وبيــان القــرآن الكــريم، ففــي دفــع الإشــكالات إظ

 . ٕلفصاحة القرآن وبلاغته واحكامه
ًســوف تظهــر لونــا مــن ألــوان جهــاد العلمــاء، حملــة الكتــاب، كمــا ســتعرف   -  ج

  .)١(بهم وبمناهجهم ومؤلفاتهم في هذا المضمار
شتت مـن مباحثـه تناء بهذا الباب ومحاولة جمع مـا تـفتعين لهذه الأسباب الاع

ير وعلــوم القــرآن وأصــول الفقــه واللغــة وغيرهــا، وتلــك بغيــة الوصــول فــي كتــب التفــس
  .ي الكتاب العزيزمعالم يسلكه من يقع له استشكال لآإلى طريق واضح محدد ال

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . ٢٤-٢٣مشكل القرآن الكريم، عبد االله بن محمد المنصور، ص )(١
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  المبحث الرابع

  أسباب وقوع المشكل في القرآن الكريم
رآن  القـــرآن الكـــريم بلـــسان عربـــي مبـــين، وكـــان هـــذا القـــ-عـــز وجـــل–أنـــزل االله 

ً، كلفـــه االله تعــالى أن يبلغـــه للنــاس جميعـــا، كمــا قـــال �معجــزة خالــدة للنبـــي محمــد 
َ يــا أَيهــا الرســول بلــغ مــا أُنــزل إليــك مــن ربــك وان لــم تفعــل فمــا بلغــت {: تعــالى ْ  َ َ ََ ََ ْ َ َ ُْ َ ْٕ ََ َْ ِْ َ َ ِ ْ ِ َ ُِ ْ  َ 
َرسا َلته والله يعصمك منِ ِ َِ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ِ الناسَ { )١ (.   

َ أَفــلا يتــدبرون القــرآن أَم علــى {: تــدبر القــرآن فــي قولــه تعــالىوأمــر عبــاده ب َُ َْ َُ َْ ْ  َ َ َ
َقلـوب أَقفالهـا ُ َُ ْ ٍ ِأَفــلا يتـدبرون القـرآن ولـو كــان مـن عنـد غيــر { : وقـال تعـالى ،) ٢(} ُ ْ َ ِ ِ ِْ َ ُْ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َ َ

ِالله لوجدوا فيه اختلافا كثير ِ ِ ِ َِ ً ْ ُ َ ََ ً٣(} ا (.  

 عـن � يـسألون النبـي– كمـا تقـدم –تعـالى علـيهم وكان الصحابة رضوان االله 
الآيــات التــي تــشكل علــيهم، وذلــك فيمــا يبــدو نتيجــة لتحقيــق الأمــر الإلهــي بالتــدبر 

شـكالات عمـا كـان عليـه فـي م جـاء عـصر التـابعين، وكثـر طـرح الإلكتابه الكريم، ث
عهــد الــصحابة، وكــان ذلــك محــصلة طبيعيــة لكثــرة الــداخلين فــي الإســلام مــن غيــر 

  . عربال

ومــن المعلــوم أن نــزول القــرآن الكــريم بالعربيــة لا ينــافي عالميــة الرســالة، كمــا 
َ يا أَيها الرسول بلغ ما أُنزل إليـك مـن ربـك وان لـم تفعـل فمـا بلغـت {: قال تعـالى ْ  َ َ ََ ََ ْ َ َ ُْ َ ْٕ ََ َْ ِْ َ َ ِ ْ ِ َ ُِ ْ  َ 

َرسا َلته والله يعصمك منِ ِ َِ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ِ الناسَ { )ن الأمر بتدبر الكتاب الكريم عامـا فلذلك كا ،) ٤
  . لجميع المكلفين، فلا ريب أن تتفاوت أفهامهم نحو آيات القرآن الكريم

                                                           

  .٦٧: سورة المائدة، الآية )(١
  . ٨٢: سورة النساء، الآية )(٢
  . ٨٤: سورة محمد، الآية )(٣
  . ١٥٨: سورة الأعراف، الآية )(٤
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فلـــذلك كثـــر الـــسؤال حـــول آيـــات الكتـــاب، رغبـــة فـــي الاســـتجابة للأمـــر الإلهـــي 
بتدبر القرآن، وتنوعت هذه الأسئلة، فبعضها كـان عـن الألفـاظ، وبعـضها كـان عـن 

لإعــــراب، وبعــــضها فــــي القــــراءات، وبعــــضها فيمــــا أوهــــم المعــــاني، وبعــــضها عــــن ا
  . التعارض

ًومع كثرة التدوين وشيوع التأليف، اهتم علماء الإسلام بهذا الموضوع اهتمامـا 
ًبالغــا، وكــان هــذا الاهتمــام مــستمدا مــن مكانــة القــرآن الكــريم فــي قلــوب المــسلمين،  ً

 تعــالى بطــرق هــذا فكثــرت المؤلفــات فــي هــذا البــاب، واعتنــى المفــسرون لكتــاب االله
  . الميدان، ومحاولة الإجابة عن كل إشكال يطرأ على قارئ الكتاب العزيز

 في كل الأسباب التي سأوردها، وهذا الـسبب يتعلـق هناك سبب رئيس مشترك
بالقارئ لكتاب االله تعالى، ألا وهو مقدار العلم والمعرفة، فبـالعلم يتفـاوت النـاس فـي 

ٕكثر، والا فــإن التــدبر التــام للقــرآن الكــريم كفيــل بــدفع هــذا البــاب، مــا بــين مقــل ومــست
َ أفَلا {: الإشكال عن النفس، كيف لا يكون كذلك وقد وصف االله كتابه بقوله تعالى

ًيتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اللـه لوجـدوا فيـه اختلافـا كثيـرا  ً ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ََ ََ ََ ْ َ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ُ وقـال  ،) ١(}َ
َ يتدبرون القرآن أَم على قلوب أَقفالهاَ أَفلا{: تعالى ُ ُ َ َُ ْ ٍ ُ َ َْ َُ َْ ْ ََ{ )٢ (.  

          :ويحـــضرني فـــي هـــذا البـــاب مـــا أورده ابـــن القـــيم رحمـــه االله حـــول قولـــه تعـــالى
ً قل يا أَيها الناس إنـي رسـول اللـه إلـيكم جميعـا{ ِ َِ َْ َُ ْ َِ ِ  ُ ُ ُ َ  ْ وقـد أشـكلت : "حيـث يقـول ،) ٣( }ُ

ًكثير من الناس، وأورد اليهود والنـصارى علـى المـسلمين فيهـا إيـرادا هذه الآية على 
ٕكان في شك فأمر أن يسألنا، وليس فيها بحمد االله إشـكال، وانمـا أتـى أشـباه : وقالوا

 ، ولـيس فـي �ٕالأنعام من سوء قصدهم وقلـة فهمهـم، والا فالآيـة مـن أعـلام نبوتـه 
 فــإن الــشرط لا يــدل علــى وقــوع ًالآيــة مــا يــدل علــى وقــوع الــشك ولا الــسؤال أصــلا،

  . ) ٤(المشروط، بل ولا على إمكانه

                                                           

  . ١٣٨: ةسورة آل عمران، الآي )(١
  . ٥٧: سورة يونس، الآية )(٢
  . ٩٤سورة يونس، الآية  )(٣
  . ١/٩٩أحكام أهل الذمة،  )(٤
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نعــم، قــد يكــون فــي القــرآن آيــات لا يعلــم معناهــا كثيــر مــن : "ويقــول ابــن تيميــة
ًالعلمــاء فــضلا عــن غيــرهم، ولــيس ذلــك فــي آيــة معينــة، بــل قــد يــشكل علــى هــذا مــا 

نـي بغيـره، وتـارة لـشبهة يعرفه هذا، وذلك تارة يكون لغرابة اللفـظ، وتـارة لاشـتباه المع
في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق، وتـارة لعـدم التـدبر التـام، وتـارة لغيـر ذلـك 

  : وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي ،) ١(من الأسباب
  :   اعتقاد أمر مخالف للكتاب والسنة-١

وهـذا الــسبب واقــع عنــد أهــل البــدع، حيــث ابتــدعوا بعــض الاعتقــادات وجعلوهــا 
 ثـــم نظـــروا فـــي الكتـــاب والـــسنة، فمـــا أمكـــنهم أن يتـــأولوه علـــى قـــولهم هـــي الأصـــل،

ًهـــذا مـــن المـــشكل والمتـــشابه فجعلـــوا بـــدعهم أصـــلا، ومـــا خالفهـــا : ٕتـــأولوه، والا قـــالوا
    .)٢(ًمشكلا، ولو كان مما جاء به من الكتاب والسنة

ولهــذا يجعــل كــل فريــق المــشكل مــن نــصوصه، غيــر مــا : " يقــول ابــن تيميــة
أنهـــا لا تعلـــم :  فمنكـــر الـــصفات الخبريـــة الـــذي يقـــول،ًق الآخـــر مـــشكلايجعـــل الفريـــ
نصوصها مشكلة متشابهة، بخلاف الصفات المعلومة بالعقل، عنده : بالعقل، يقول

  . بعقله، فإنها عنده محكمة بينة
  .  نصوص هذه مشكلة:وكذلك يقول من ينكر العلو والرؤية

ًومنكر الصفات مطلقا يجعل ما يثبتها مشكلا  دون ما يثبت أسـماءه الحـسنى، ً
  . ومنكر معاني الأسماء يجعل نصوصها مشكلة

  .ًومنكر معاد الأبدان وما وصفت به الجنة والنار يجعل ذلك مشكلا
ًومنكــر القــدر يجعــل مــا يثبــت أن االله خــالق كــل شــيء ومــا شــاء كــان مــشكلا، 

ــــالجبر ي ــــي القــــدر ب جعــــل دون آيــــات الأمــــر والنهــــي والوعــــد والوعيــــد، والخــــائض ف
نـصوص الأمـر والنهـي مـشكلة، فقـد يستـشكل كـل فريـق مـا لا نصوص الوعيد، بل 

  .)٣(يستشكله غيره
                                                           

  .١٧/٤٠٠مجموع الفتاوى، لابن تيمية،  )(١
  .١٧/٣٠٦مجموع الفتاوى، لابن تيمية، : انظر )(٢
  . ١٧-١/١٦درة تعارض العقل والنقل،  )(٣
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فوجود هذه البدع وأهلها أوجد هذه الطريقة الخاطئـة فـي التعامـل مـع نـصوص 
الكتــاب والــسنة، ممــا كــان لــه أكبــر الأثــر فــي استــشكال بعــض مــا جــاء بــه الكتــاب 

  . ًآيات الصفات خصوصاًوالسنة من مسائل العقيدة عموما، و
َ ثــم اســتوى علــى {: يقــول محمــد الأمــين الــشنقيطي فــي تفــسير قولــه تعــالى َ ََ ْ  ُ

َالعــرش يغــشي الليــل النهــار َ  َ ْ ِ ْ ُْ ِ ْ  وهــذه الآيــة الكريمــة وأمثالهــا مــن آيــات الــصفات ،) ١( }َ
ْ يـــد اللـــه فــوق أَيـــديهم{: كقولــه ِ ِ ِْ َ ُْ َ  لنـــاس  ونحـــو ذلــك، أشـــكلت علــى كثيـــر مــن ا) ٢( }َ

ًإشـــكالا ضـــل بـــسببه خلـــق لا يحـــصى كثـــرة، فـــصار قـــوم إلـــى التعطيـــل وقـــوم إلـــى 
ً علـوا كبيـرا عـن ذلـك كلـه، واالله جـل جلالـه أوضـح هـذا  اهللالتشبيه، سبحانه وتعالى ً

ثــم شــرع فــي بيــان المــذهب  ،)٣(غايــة الإيــضاح، ولــم يتــرك فيــه أي لــبس ولا إشــكال
  . الحق في آيات الصفات
ن الآيـة مـن آيـات الـصفات لا يجعلهـا موضـع إشـكال، ولا وبـذلك يتبـين أن كـو

ينبغي  وصفها بذلك، كما أنه ينبغي على الباحث النظر فيما يشكل عليه، والبحث 
ًعمــا يــدفع عنــه الإشــكال، خــصوصا فيمــا يتعلــق بمــسائل الاعتقــاد، حيــث قــد ينــشـأ 

ا كـان الإنسان على عقيدة ما، ثم يبـدأ عـرض نـصوص الكتـاب والـسنة عليهـا، بينمـ
–الصواب أن يعرض عقيدته على نصوص الكتاب والسنة، فما وافقها فليحمـد االله 

، ومــا خالفهمــا فليرجــع إليهمــا وفــق فهــم الــسلف الــصالح، وليــتهم نفــسه -عــز وجــل
  .وفهمه قبل استشكال شيء من آيات الكتاب ونصوص السنة

  : اختلاف الموضوع في الآيات-٢
تحـدث عنـه الآيـات، بينمـا الحـق ضـوع الـذي تتوهم القـارئ اتحـاد المووهو أن ي

  . أن كل آية لها معناها ودلالتها الخاصة بها

                                                           

  . ٥٤: سورة الأعراف، الآية )(١
  . ١٠: ، الآيةسورة الفتح )(٢
  . ٢/٣٠٤أضواء البيان،  )(٣
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وهـــذا الأمـــر يـــدعونا إلـــى التنبيـــه عنـــد حـــدوث الإشـــكال بـــين الآيـــات بـــضرورة 
 واسـتخلاص -ً خصوصا المحققـين مـنهم–مراجعة ما كتبه أهل العلم في تفاسيرهم 

  . أحسن الأجوبة وأقربها للصواب
 : هذا النوع من الأسباب، أنقل ما ذكـره الزركـشي فـي قولـه تعـالىوكمثال على

ًفإن خفتم أَلا تعدلوا فواحدة{ َ ِ ِ ََِ َُ ْ َ ُ ْ ْ ْ ُ ولن تستطيعوا  {:مع قوله تعالى في أواخر السورة) ١(}ِ َِ َ َْ ْ َ
ْأَن تعــدلوا بــين النــساء ولــو حرصــتم َُ َْ ْ َْ ََ َُ َِ ِ َ ْ  الآيــة  فــيظن بعــض مــن يقــرأ الــسورة أن،)٢( }ْ

  . الأولى تفهم إمكان العدل، والثانية تنفيه
أن الآيــة الأولــى تتحــدث عــن موضــوع يخــالف موضــوع الآيــة : بينمــا الــصواب

الأخـــرى، ولعـــل مـــا أوقـــع فـــي هـــذا الإشـــكال ورود لفـــظ العـــدل فيهمـــا، وكـــذلك كـــون 
إن المــراد بالعــدل : والجــواب: الحــديث فيهمــا عــن النــساء، وفــي ذلــك يقــول الزركــشي

  . لأولى العدل بين الأزواج في توفية حقوقهن، وهذا ممكن الوقوع وعدمهفي ا
والمــراد بــه فــي الثانيــة الميــل القلبــي، فالإنــسان لا يملــك ميــل قلبــه إلــى بعــض 

اللهـم هـذا قـسمي فيمـا :  يقـسم بـين نـسائه ثـم يقـول�زوجاته دون بعض، وقـد كـان 
  .) ٤)(٣(أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك

  : وضع والمكان للآيات اختلاف الم-٣
ويقـــصد بهـــذا الـــسبب أن قـــارئ القـــرآن الكـــريم قـــد يرســـخ لديـــه أحـــد الأحكـــام أو 
المعـاني عنـد قراءتـه لـبعض الآيـات، ثـم يقـرأ آيـات أخـرى فيظهـر لـه حكـم أو معنــى 

  . يتوهم تعارضه مع ما سبق أن ترسخ لديه، فيستشكل الآية لذلك
                                                           

  . ٣:سورة النساء، الآية )(١
  . ١٢٩: سورة النساء، الآية )(٢
أخرجــه مــن حــديث عائــشة، أبـــو داود فــي كتــاب النكــاح، بــاب فـــي القــسم بــين النــساء ورقـــم  )(٣

، والترمذي في أبواب النكاح كذلك، باب ما جاء في التـسوية بـين الـضرائر، ٢١٣٤الحديث 
حــديث عائــشة هكــذا رواه غيــر واحــد عــن حمــاد بــن : ، وقــال الترمــذي١١٤٠رقــم الحــديث و

سلمة عن أيوب عن أبي فلاية عن عبد االله بن يزيد عن عائشة أن النبي كـان يقـسم، ورواه 
 كــان يقــسم، وهــذا �ًحمــاد بــن زيــد وغيــر واحــد عــن أيــوب عــن أبــي قــردة مرســلا أن النبــي 

ح الإرســـال كـــذلك الألبـــاني، رحمـــه االله، فـــي إرواء أصـــح مـــن حـــديث حمـــاد بـــن ســـلمة، ورجـــ
  . ٢٠١٨العليل، 

  . ٢/١٨٧البرهان في علوم القرآن،  )(٤
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حـــدث عـــن الموضـــوع ذاتـــه، ولكـــن بينمـــا الحـــق أن الآيـــة أو الآيـــات الأولـــى تت
  . موضعها ومكانها تختلف عن موضع ومكان الآية أو الآيات الأخرى

ومن الأمثلة الواضحة على هذا ما ورد عنـد بعـض المفـسرين فـي تفـسير قولـه 
ْ ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهـم أَوليـاء مـن{: تعـالى ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ َِ ْ ْ ُ َُ ََ ْ ُِ َ ََ َْ َ ُ َْ ِ دونـه ْْ ِ ُ

ِونحشرهم يوم القيامة على وجوه ُ َ َ ََ ََ ِ َِ ْ َ ْ ْ ُُ ُ ْ هم عميا وبكما وصـمَ ُ َ ًَ ًْ ُ ُْ ْ ْ مـأواهم جهـنم كلمـا خبـت اِ َ ََ َُ َ ُ  َ ْ ُ َْ
ًزدناهم سعيرا ِ َ ْ ُ َ ْ ِ{ )١(.   

وكيف وصف االله :  فإن قال قائل-رحمه االله تعالى–يقول ابن جرير الطبري 
ًهؤلاء بأنهم يحشرون عميا وبكما وص  ورأَى المجرمون النار فظنـوا {: ًما، وقد قـالً َ َْ َ ََ ُ ُِ ْ َ

َأَنهم مواقعوها ُ َِ ُ ْ ُ { )فأخبر أنهم يرون، وقال) ٢ :} إذا رأَتهم من مكان بعيد سمعوا لهـا َ َُ ُ َِ ٍ ِ َِ ٍ َ َ ْ ْ َ َ ِ
ًتغيظـا وزفيــرا  ًِ َ َ  َ ُواذا ألُقــوا منهــا مكانــا ضـيقا مقــرنين دعــوا ه) ١٢(َ ْ َ َ َ ِ  َ ْ ُُ ًَ ً ْ ََ َ َ ِ ِٕ ًنالــك ثبــوراَ ُُ َ ِ َ{ )٣(، 

جـائز أن يكـون مـا وصـفهم االله بـه مـن العمـى : فأخبر أنهم يسمعون وينطقون، قيل
والــبكم والــصم يكــون صــفتهم فــي حــال حــشرهم إلــى موقــف القيامــة، ثــم يجعــل لهــم 

  . ) ٤( في أحوال أخر غير حال الحشراً ومنطقاً وأبصاراًأسماع
باب كــريم أن يتنبــه ويتــذكر أن مــن أســوبــذلك يتبــين أنــه يجــدر بقــارئ القــرآن ال

دل عليه الآية أو الآيات التـي يـوهم ظاهرهـا مخالفتـه وقوع الإشكال عدم العلم بما ت
لآيـــة أو آيـــات أخـــرى، بينمـــا الحـــق أن الأولـــى لهـــا موضـــع ومكـــان يخـــالف موضـــع 

  . ومكان الأخرى، ويظهر له بذلك أنه لا إشكال ولا تعارض بين الآيات
  :  القرآنية في الآية تعدد القراءات-٦

ــــم بكيفيــــة أداء كلمــــات القــــرآن واختلافهــــا، معــــزوة : تعــــرف القــــراءات بأنهــــا عل
    .)٥(لناقله

                                                           

  . ٩٧: سورة الإسراء، الآية )(١
  . ٥٣: سورة الكهف، الآية )(٢
  .١٣-١٢سورة الفرقان، الآية  )(٣
  . ١٥/١٦٧جامع البيان،  )(٤
  . ٤٩منجد المقربين، لابن الجزري، ص )(٥
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  :  أحوالةواختلاف القراءات لا يخلو من ثلاث
  . اختلاف اللفظ، والمعنى واحد: أحدها

ًاختلاف اللفظ والمعنى جميعا، مع جواز أن يجتمعا في شيء واحـد، : والثاني
  . د اجتماعهما فيهلعدم تضا

اختلاف اللفظ والمعنى، مع امتناع جواز أن يجتمعا في شيء واحد، : والثالث
   )١(لاستحالة اجتماعهما فيه

وهــذا النــوع الثالــث هــو مــا يهمنــا فــي هــذه الدراســة، وهــو مثــار الإشــكال عنـــد 
  . بعض المفسرين

ــــ{: ومــــن أوضــــح الأمثلــــة علــــى ذلــــك، مــــا ورد فــــي قولــــه تعــــالى ــــل عجب ْ ب ِ َ تَ َْ
َويـــــسخرون ُ َ ْ َ بـــــل عجبـــــت ( والكـــــسائي وخلـــــف بـــــضم التـــــاء حيـــــث قـــــرأ حمـــــزة، ) ٢( }َ

  . ) ٣( وقرأ الباقون بفتحها،)ويسخرون
ومـن ضـم التـاء، : " وقد أشكلت قراءة الضم على الإمام المهدوي، حيـث يقـول

 -فهي قراءة مشكلة، ثم بين رحمه االله وجه الإشكال باعتبار أنهـا تثبـت العجـب االله
  . ) ٤(عز وجل

إن االله  ":ويروى عن شرح الحضرمي المقرئ إنكاره لهذه القراءة، حيث يقول
  . ) ٥("ٕلا يعجب من شيء، وانما يعجب من لا يعلم

إنهمـــا : والـــصواب مـــن القـــول فـــي ذلـــك أن يقـــال: "يقـــول ابـــن جريـــر الطبـــري
  . قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب

  ًوكيف يكون مصيبا القارئ بهما مع اختلاف معنييهما؟ : فإن قال قائل
                                                           

  . ٤٧الأحرف السبعة، لأبي عمرو الداني، ص: ر انظ)(١
  . ١٢: سورة الصافات، الآية )(٢
، والنـشر فـي القـراءات العـشر، ٣١٥بـن مهـران، صالمبسوط في القـراءات العـشر، لا: رانظ )(٣

  . ٢/٣٥٦لابن الجزري، 
  .٢/٤٨٨شرح الهداية،  )(٤
  . ١٥/٦٩الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، : انظر )(٥
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اهمـــا فكـــل واحـــد مــن معنييـــه صـــحيح، قـــد عجـــب ٕإنهمـــا وان اختلــف معن: قيـــل
محمد مما أعطاه االله من الفضل، وسخر منه أهل الشرك باالله، وقد عجب ربنا من 

  . ) ١("عظيم ما قاله المشركون في االله، وسخر المشركون بما قالوه

ًتبــين أن اخــتلاف وتعــدد القــراءات كــان مثــارا للإشــكال عنــد بعــض ومــن هــذا ي
المفــسرين، ممــا أدى إلــى الإطالــة فــي البيــان والتوضــيح، وعــرض أقــوال أهــل العلــم 

  . ) ٢(رغبة في دفع الإشكال

  : توهم تعارض الآية أو الآيات مع الأحاديث النبوية-٧

هــذه الآيــة أو الآيــات وذلــك أن قــارئ القــرآن الكــريم قــد يتــوهم حــين القــراءة أن 
  . التي يقرؤها تتعارض مع حديث أو أحاديث يعرفها

وباعتبـــار أن القـــرآن الكـــريم والـــسنة النبويـــة همـــا المـــصدر الأساســـي للتـــشريع، 
ٕفيلـــزم النظـــر واعمـــال الفكـــر للوصـــول إلـــى التوجيـــه الـــصحيح والمعنـــي الـــسليم لهـــذا 

  . التعارض المتوهم

ــاهم {:لىومــن هــذا البــاب مــا ورد فــي قولــه تعــا ــذين تتوف ُ ال ُ  ََ َ َ ِ ــ َِ الملائكــة طيب ُْ َ ِ َين َ
ُيقولون سلام عليكم ٌُ َْ ُ َُ ََ َ ادخلـوا الجنـة بمـا كنـتم تعملـونَ ُ َُ َْ َ ُْ ُ ُِ َ  َ ْ مـع مـا ورد عـن النبـي  ، )٣( }ْ

                                                           

  .٢٣/٤٣البيان، جامع  )(١
 لنيــل اعبــد العزيــز الحربــي قــدم بحثــ: ًويــدل علــى هــذا أيــضا أن أحــد البــاحثين، وهــو الطالــب )(٢

ًتوجيــه مــشكل القــراءات العــشرية القرشــية لغــة وتفــسيرا "درجــة العالميــة، الماجــستير، بعنــوان 
ًواعرابـــا لقـــسم الكتـــاب والـــسنة مـــن كليـــة الـــدعوة وأصـــول الـــدين فـــي جامعـــة أم القـــرى،  لعـــام ٕ

  . شكال في القراءاته، وهي محاولة لدفع وتوجيه الإ١٤١٧
  . ٣٢: سورة النحل، الآية )(٣
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فظاهر الحـديث يخـالف الآيـة، ممـا جعـل أهـل  ،) ١( لن يدخل أحدكم الجنة بعمله�
: ينهمــا، ومــنهم الإمــام ابــن قــيم الجوزيــة حيــث يقــولالعلــم يبحثــون فــي وجــه الجمــع ب

أن الجنة إنما تـدخل برحمـة االله تعـالى، ولـيس : ها هنا أمر يجب التنبيه عليه وهو"
ًعمل العبد مستقلا بدخولها، وان كان سببا  ًٕ.  

ــون{ولهــذا أثبــت االله تعــالى دخولهــا بالأعمــال فــي قولــه  ــتم تعمل َ بمــا كن ُ َ َْ َ ُْ ُ ِ{ )٢(، 
 ،"لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله: "  دخولها بالأعمال في قوله�الله ونفى رسول ا

  : ولا يتنافى بين الأمرين لوجهين

النجاة من النـار بعفـو االله، : كانوا يقولون: ما ذكره سفيان وغيره، قال: أحدهما
ودخول الجنة برحمته، واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال، ويدل على هـذا حـديث 

" إن أهــل الجنــة إذا دخلوهــا، نزلــوا فيهــا بفــضل أعمــالهم: " االله تعــالى،�أبــي هريــرة 
  ) ٣(رواه الترمذي

أن الباء التي نفـت الـدخول هـي بـاء المعاوضـة التـي يكـون فيهـا أحـد : والثاني
ًالعوضـــين مقـــابلا للآخـــر، والبـــاء التـــي أثبتـــت الـــدخول هـــي بـــاء الـــسببية التـــي هـــي 

  . ً لم يكن مستقلا بحصولهٕتقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره، وان
سددوا وقاربوا وأبشروا، واعملـوا أن :  بين الأمرين في قوله����وقد جمع النبي 

ولا أنـا، أن يتغمـدني : ولا أنت يا رسول االله؟ قـال: ، قالوا"ًأحدا منكم لن ينجو بعمله

                                                           

ن، ٦٤٦٣أخرجــه البخــاري، كتــاب الرفــاق، بــاب القــصد والمداومــة علــى العمــل، حــديث رقــم  )(١
 مــن ٢٨١٦مــسلم، كتــاب صــفات المنــافقين، بــاب لــن يــدخل أحــد الجنــة بعملــه، حــديث رقــم 

  . يأتي بلفظ مقارب بعد قليل من حديث عائشة رضى االله عنها وس�حديث أبي هريرة 
  . ٣٢: سورة النحل، الآية )(٢
، وقال ٢٥٤٩أخرجه الترمذي، أبواب صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة، حديث رقم  )(٣

  . هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه: الترمذي
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لــيس بمجــرد : "وقــد ذكــر ابــن تيميــة نحــوا مــن هــذا الجمــع، فقــال ،)٢)(١("االله برحمتــه
إنــه لا يـــدخل  "� ينــال الإنــسان الـــسعادة، بــل هــي ســبب، ولهـــذا قــال النبــي العمــل

ولا أنـا، إلا أن يتغمـدني االله : "ولا أنت يا رسـول االله، قـال: قالوا" أحدكم الجنة بعمله
ــتم تعملــون{: وقــد قــال" برحمتــه منــه وفــضل ــوا الجنــة بمــا كن َ ادخل ُ َُ َْ َ ُْ ُ ُِ َ  َ ْ فهــذه بــاء  ،)٣( }ْ

اشـتريت :  بـاء المقابلـة، كمـا يقـال�مـالكم، والـذي نفـاه النبـيبـسبب أع: السبب، أي
ًليس العمل عوضا وثمنـا كافيـا فـي دخـول الجنـة، بـل لابـد مـن عفـو : هذا بهذا، أي ً ً

  . ) ٤("االله وفضله ورحمته
مفـــرده، وبـــين أن  كونـــه يـــدخل الجنـــة ب�فالعمـــل ســـبب، ولـــذلك نفـــى الرســـول 

  . جنة، نسأل االله تعالى رحمته وفضله هي التي تدخل العبد الرحمة االله عز وجل
ومـــــن يتبـــــين أن بعـــــض أهـــــل العلـــــم قـــــد يستـــــشكل الآيـــــة أو الآيـــــات إذا تـــــوهم 
تعارضـــها مـــع بعـــض الأحاديـــث، والحـــق أن هـــذا المبحـــث مـــانع وجميـــل ويـــستحق 
ًالعنايـــــة بـــــه والاهتمـــــام بموضـــــوعاته، لأنـــــه كـــــان مثـــــارا للطعـــــن فـــــي الـــــشريعة مـــــن 

أن يتوفر فيمن يتصدى له مقومـات العلـم بالـشريعة المستغربين والمستشرقين، على 
  . ومقاصدها

**  

  
  

                                                           

، ٦٤٦٧ والمداومـــة علــى العمـــل، حـــديث رقـــم أخرجــه البخـــاري، كتـــاب الرقــاق، بـــاب القـــصد )(١
ومــسلم، كتــاب صــفات المنــافقين، بــاب لــن يــدخل أحــد الجنــة بعملــه، بــل برحمــة االله تعــالى، 

  .  من حديث عائشة رضى االله عنها٢٨١٨حديث رقم 
ــــى بــــلاد الأ )(٢ ، وراجــــع مــــا ذكــــره حجــــر ١٥٦-١٥٥ن القــــيم، صفــــراح، لابــــحــــادى الأرواح إل

  .، لمعرفة أوجه الجمع الأخرى بين الآية والحديث١١/٢٩٥ي، العسقلاني في فتح البار
  .٣٢:سورة النحل، الآية )(٣
  . ٧١ -٨/٧٠مجموع الفتاوى،  )(٤
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  المبحث الخامس
  أنواع مشكل القرآن الكريم

لمشكل القرآن أنواع عديدة تندرج تحتها أسـباب استـشكال الآيـات، ولـئن كانـت 
الأســــباب هــــي منطلــــق الإشــــكال، فــــإن الأنــــواع هــــي أوصــــاف وأحكــــام علــــى تلــــك 

   .)١(الأسباب
 البحث عن السبب الذي يقود المفسر لاستشكال الآية، أمـا فعند الأسباب كان

ًهنــا فــسيكون البحــث وصــفيا لـــذلك الــسبب، وضــمنا لــه مـــع شــبيه تحــت نــوع واحـــد  ً
  . ًلجامع بينهما، ولو كانا مختلفين أساسا

  :  ما يظن فيه تعارض واختلاف-١
ً التمـــانع بـــين الأدلـــة الـــشرعية مطلقـــا، بحيـــث يقتـــضي :يعـــرف التعـــارض بأنـــه

  . ) ٢(حدهما عدم ما يقتضيه الآخرأ
تقابلهمــا علــى وجــه يمنــع كــل واحــد : فعلــى هــذا يكــون التعــارض بــين الأمــرين

   .)٣(منهما مقتضى صاحبه
  . ) ٥(وتبعه ابن قدامة ،) ٤(هو التناقض، كما ذكره الغزالي: والتعارض

ِ ولو كـان مـن ع{أما الاختلاف، فنريد به هنا ما ورد في قوله تعـالى  ِْ َ َ َْ ِنـد غيـر َ ْ َ ِ ْ
ًالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ًِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ََ { )ًلو كان هذا القرآن مفـتعلا مختلفـا كمـا يقولـه : أي) ٦ ً

ً وتضادا اًمن يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم، لوجدوا فيه اضطراب
                                                           

  . ٣٤أسباب اختلاف المفسرين، للدكتور محمد الشابع، ص: انظر )(١
  . ١/٢٣التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطيف البرزخي، : انظر )(٢
  . ٢/٦٥٤هاية السول في شرح منهاج الوصول لجمال الدين الإسنوي، ن: انظر )(٣
ــدين أبــو حامــد محمــد بــن محمدـــ،  )(٤ ه، ٥٠٥المستــصفى مــن علــم الأصــول، الغزالــي، زيــن ال

٢/٢٣٢ .  
  . ٣/١٠٢٩روضة الناظر،  )(٥
  . ٨٢: سورة النساء، الآية )(٦
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ميـة هـذا ًكثيرا، وهذا القرآن ليس كذلك فهو من عند االله، وقد أشار الشاطبي إلـى أه
إن الاخـتلاف بـين المكلفـين فـي بعـض معانيـه أو مـسائله لا يـستلزم : المعنى، فقـال

ًأن يكون فيه نفسه اختلاف، فقد اختلفت الأمم في النبوات ولم يكن ذلك دليلا على 
وقوع الاختلاف في نفس النبوات، واختلفت في مسائل كثيرة من علوم التوحيد، ولم 

قــوع الاخــتلاف فيمــا اختلفــوا فيــه، فكــذلك مــا نحــن فيــه، ًيكــن اخــتلافهم دلــيلا علــى و
ٕفكـــذلك مـــا نحـــن فيـــه، واذا ثبـــت هـــذا، صـــح منـــه أن القـــرآن فـــي نفـــسه لا اخـــتلاف 

  . )١(فيه
يـة سـورة النـساء فـي معنـى الاخـتلاف وقد ذكـر المفـسرون عنـد تفـسيرهم لآ

  : ) ٢(ًأقوالا ثلاثة
  . ابن زيدأنه التناقض، وهو قول ابن عباس، وقتادة، و: الأول
أنه اختلاف تفاوت من جهة بليغ من الكلام، ومرذول، إذ لابـد للكـلام : الثاني

إذا طال من مرذول، وليس في القرآن إلا بليغ، ونسب المـاوردي هـذا القـول لـبعض 
  . البصريين

اختلافــه مــع أحــوالهم، إذ كــان يــصف مــا فــي قلــوبهم وصــف المطلــع : الثالــث
  .  وهذا قول الزجاج�لا االله، وهذا من آيات النبي على الغيوب، والغيب لا يعلمه إ

والآيـة تحمــل كـل هــذه المعـاني المــذكورة، فهـي مــن بـاب اخــتلاف التنـوع، فكــل 
  . ما ذكر من المعاني يصح نفيه عن القرآن

لقــد جلــست أنــا وأخــى مجلــس مــا : وعــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص قــال
إذا مـشيخة مـن صـحابة رســول االله أحـب أن لـي بـه حمـر الـنغم، أقبلــت أنـا وأخـي، و

                                                           

  . ٣/٣٨١الاعتصام، للشاطبي،  )(١
 ، والنكـت والعيـون،٢/٨٢ٕ، ومعاني القرآن واعرابـه، للزجـاج، ٨/٥٦٧جامع البيان، للطبري،  )(٢

، والتحرير والتنوير، لابن عاشـور، ٢/١٤٤بن الجوزي، ، وزاد المسير لا١/٥١٠للماوردي، 
٣/١٣٨.  



  
  
  
  
  

  عيد المازنيزهرة شعبان س ٠د                                                        

-٤٥-  

يـة مـن إذ ذكـروا آ ) ١( عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفـرق بيـنهم، فجلـسنا حجـرة�
ً مغـــضبا، قـــد �القـــرآن، فتمـــاروا فيهـــا، حتـــى ارتفعـــت أصـــواتهم، فخـــرج رســـول االله 

 ا أهلكـت الأمـم مـن قــبلكمذًمهـلا يـا قـوم، بهـ: "لتراب، ويقـولاحمـر وجهـه، يـرميهم بـا
م على أنبيائهم، وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لـم ينـزل يكـذب باختلافه

ًبعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه  ً
  . ) ٢(فردوه إلى عالمه

ــة ــن تيمي فهــذا الحــديث ونحــوه، ممــا ينهــى فيــه عــن معاوضــة حــق : "يقــول اب
ين، أو الاشــــتباه والحيــــرة، والواجــــب بحــــق، فــــإن ذلــــك يقتــــضي التكــــذيب بأحــــد الحقــــ

  . ) ٣(التصديق بهذا الحق وهذا الحق
ر النبويـة، ولا بـين لا تضاد بين آيات القرآن، ولا بين الأخبا: ويقول الشاطبي

واحـد، ومنـتظم إلـى معنـى واحـد، ) ٤(خر، بل الجميع جار علـى مهيـعأحدهما مع الآ
ليـه أن يعتقـد انتفـاء الاخـتلاف، فإذا أداه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف، فواجـب ع

لأن االله تعــالى قــد شــهد أن لا اخـــتلاف فيــه، فليقــف وقـــوف المــضطر الــسائل عـــن 
وجـــه الجمـــع أو المـــسلم مـــن غيـــر اعتـــراض إن كـــان الموضـــع مـــا يتعلـــق بـــه حكـــم 
عملي، فإن تعلق به حكـم عملـي الـتمس المخـرج حتـى يقـف علـى الحـق اليقـين، أو 

 عليـــه مـــن ذلـــك، فـــإذا اتـــضح لـــه المغـــزى، وتبينــــت ًيبقـــى باحثـــا إلـــى المـــوت، فـــلا
الواضـحة، فلابـد لـه مـن أن يجعلهــا حاكمـة فـي كـل مـا يعــرض لـه فـي النظـر فيهــا، 

                                                           

: ، إلــى أن معناهــا١/٣٤٢أشــار ابــن الأثيــر فــي كتابــه النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر،  )(١
  .اء وسكون الجيم، فيكون المعنى أنهم جلسوا ناحية منفرديننها بفتح الحناحية مفردة، وأ

  . وصححه محقق الكتاب، طبع مؤسسة الرسالة،  ٦٧٠٢أخرجه الإمام أحمد في مسنده،  )(٢
  . ٨/٤٠٤درء تعارض العقل والنقل،  )(٣
 اتقـوا البـدع �بلـد مهيـع، واسـع وفـي حـديث علـى ) هيـع(قال ابن منظور في لسان العرب،  )(٤

إن نصوص الكتاب والـسنة تجـري : ا المهيع، هو الطويل الواسط المنبسط، فكان يقوللزمووا
  . على طريق واسع منبسط، لا تضاد بينها ولا اختلاف
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فيــضعها نــصب عينيــه فــي كــل مطلــب دينــي كمــا فعــل مــن تقــدمنا ممــن أثنـــى االله 
  . ) ١("ورسوله عليهم

 له ما وفي قصة ابن عباس رضى االله عنهما مع نافع بن الأزرق بعد أن بين
احفظ عنـى مـا حـدثتك، واعلـم أن مـا : "اختلف عليه من الآيات، قال له ابن عباس

ًاختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك، فإن االله لـم ينـزل شـيئا إلا وقـد أصـاب بـه 
 من عنـد االله فلا يختلفن عليك القرآن، فإن كلاالذي أراده، ولكن الناس لا يعلمون، 

  . ) ٢(عز وجل
ومـــع تـــضافر الأدلـــة الـــشرعية علـــى هـــذا الأصـــل العظـــيم، أنـــه لا تعـــارض ولا 

    :)٣(اختلاف بين أدلة الكتاب، فإن الأدلة العقلية تثبت ذلك من وجوه
أن القــول بتعــارض الأدلــة فــي نفــس الأمــر فــي ذات القــرآن، فيــه إثبــات : الأول

  : العجز والجهل
  . لافالعجز عن إقامة أدلة خالية من التعارض والاخت

  . الجهل بعواقب الأمور، وما ستؤول إليه
ًوكل هذا مما يجب تنزيه االله عز وجل عنه عقلا وشرعا ً .  

ــاني أن الــشريعة إنمــا نزلــت لرفــع الخــلاف بــين النــاس، فلــو كــان فيهــا مــا : الث
يقتضي الاختلاف والتعـارض لـم يكـن فـي إزالتهـا إلا الفتنـة، ولكـان تـرك النـاس مـن 

لم، وهــذا لا بقولــه عاقــل يعــرف حكمــة الــرب تعــالى ورحمتــه غيــر شــريعة أولــى وأســ
  . ولطفه بالناس

                                                           

  . ٣٨٣-٣/٣٨٢الاعتصام، الشاطبي،  )(١
، وساق البخار "فصلت"أصل القصة في صحيح البخاري بكتاب التفسير، سورة حم السجدة  )(٢

اً، واللفــظ الــذي أوردتــه ذكــره الخطيــب البغــدادي فــي كتابــه، الفقيــه كــلام ابــن عبــاس مختــصر
  . ١/٢٠٨والمتفقه، 

، ومــا بعــدها، ومــنهج الاســتدلال علــى مــسائل الاعتقــاد عنــد أهــل ٥/٥٩الموافقــات، : انظــر )(٣
  . ٣٤٥ -١/٣٤٤السنة والجماعة، 
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أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن الكريم الناسـخ والمنـسوخ، علـى : الثالث
الجملــة، وحــذروا مــن الجهــل بــه والخطــأ فيــه، ومعلــوم أن الناســخ والمنــسوخ إنمــا هــو 

ٕمهــــا بحــــال، والا لمــــا كــــان فيمــــا بــــين دليلــــين يتعارضــــان، بحيــــث لا يــــصح اجتماع
ًأحدهما ناسخا والآخر منسوخا، والفرض خلافه، فلو  كان الاخـتلاف مـن الـدين لمـا ً

ثبات الناسخ والمنسوخ من غير نص قاطع فيه فائدة، ولكان الكلام في ذلـك كان لإ
ً ثمــرة، إذا كــان يــصح العمــل بكــل واحــد منهمــا ابتــداء ودوامــا، يًكلامــا فيمــا لا يجنــ

ى أن الاخــتلاف أصــل مــن أصــول الــدين لكــن هــذا كلــه باطــل بإجمــاع، ًاســتنادا علــ
  . فدل على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة

أن القول بوقوع التعارض والاختلاف بين الأدلة الشرعية، لا يخلو من : الرابع
  : أحد احتمالات أربعة كلها باطلة

طـل، لأنـه تكليـف بمـا العمل بالـدليلين، ويلـزم منـه اجتمـاع المتناقـضين، وهـو با -١
  . لا يطاق

ًترك العمل بهما، ويلزم منه أن الشارع الحكيم نصبهما عبثا ولغوا، أو يلزم منه  -٢ ً
 . خلو المسألة عن الحكم، وكل ذلك ظاهر البطلان

العمل بأحدهما دون الآخـر علـى سـبيل التعيـين، وهـو تحكـم بـلا تـرجيح، وقـول  -٣
 . في الدين بالتشهي والهوى

نهمـا غيـر معـين، علـى سـبل التخييـر، وهـذا يـستلزم جـواز الفعـل العمل بواحـد م -٤
والتــرك لكــل مــن الــدليلين، مــع أن كــل واحــد منهمــا يقتــضي نقــيض مــا يقتــضيه 

  . الآخر
أن الأصــوليين اتفقــوا علــى إثبــات التــرجيح بــين الأدلــة المتعارضــة، : الخــامس

ًفــا مــن غيــر إذا لــم يمكــن الجمــع، وأنــه لا يــصح إعمــال أحــد دليلــين متعارضــين جزا
نظــر فــي ترجيحــه علــى الآخــر، والقــول بثبــوت الاخــتلاف فــي الــشريعة يرفــع بــاب 
ًالترجيح جملة، إذ لا فائـدة فيـه، ولا حاجـة إلـى علـى فـرض ثبـوت الاخـتلاف أصـلا 
ًشرعيا، لصحة وقوع التعارض فـي الـشريعة، لكـن هـذا القـول فاسـد أصـلا، فمـا أذى  ً

  . إليه مثله في الفساد
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  : ي ينتظمها هذا النوع، وهيوالأسباب الت
  : توهم تعارض آية أو آيات مع آية أو آيات أخرى، ومنه:ًأولا

  . اختلاف الموضوع في الآيات -١
 . اختلاف الموضع والمكان للآيات -٢
 . وقوع المخبر به على أحوال مختلفة -٣
  .اختلاف جهة الفعل -٤
 . احتمال الإحكام أو النسخ الثلاثة -٥

   . الآيات مع الأحاديث النبوية توهم تعارض الآية أو:ًثانيا
   . توهم استحالة المعنى:ًثالثا

  :  المشكل للتشابه-٢
يـرد عنـد كثيـر مـن المفـسرين وصـف الآيـة بأنهـا مـن المتـشابه  ويريـدون بـذلك 

  أن الآية من المشكل، فما وجه الارتباط بين المشكل والمتشابه؟ 
اللغــة والاصــطلاح،  هــذا الــسؤال لابــد مــن تعريــف المتــشابه فــي وللإجابــة عــن

  . حتى يتضح وجه العلاقة بين المشكل والمتشابه عند الحديث عنهما
، الــشين والبــاء والمــاء أصــل واحــد يــدل علــى )شــبه(يقــول ابــن فــارس فــي مــادة 

ًتشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا، يقال : شـبه وشـبه وشـبيه، والـشبه مـن الجـواهر: ً
إذا أشكلا، :  المشكلات، واشتبه الأمران:الذي يشبه الذهب والمشتبهات من الأمور

  . ) ٢)(١(وما شذ عن ذلك الشبهان
  : وهو يبرز لنا هنا معنيين) شبه(هذا كل ما أورده ابن فارس في مادة 

   .التماثل والتشاكل: الأول
   .المشكل: والثاني

                                                           

  ، الشبهان بشبه ٤/٢١٩٠الشبهان قال في اللسان لمادة شبه،  )(١
  . ٣/٢٤٣ مقاييس اللغة، لابن فارس، معجم )(٢
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َ وقــال الــذين لا يعلمــون لــولا يكلمنــا ا {:ومــن الأول قولــه تعــالى ُ ُ َ ُ َْ َْ ََ َ ِ  َ َ َللــه أَو تأتينــا َ َِْ ْ ُ 
ٍآية كذلك قال الذين من قـبلهم مثـل قـولهم تـشابهت قلـوبهم قـد بينـا الآيـات لقـوم  ْ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ  ْ َْ ُ َ ْ َ َ َْ ْ ُْ َ َ ََ ِ ِِ َ َْ ْ َ  َ ٌ

َيوقنون ُ ِ ُ{ )١ (.  
ْتــشابهت قلــوبهم{ : قــال ابــن كثيــر فــي قولــه ُ َُ َُُ ْ َ أشــبهت قلــوب مــشركي : أي:  }َ

َ كذلك ما أَتـى {: في الكفر والعناد، والعتو، كما قال تعالىالعرب قلوب من تقدمهم  َ َ ِ َ َ
ٌالذين من قبلهم من رسول إلا قالوا سـاحر أَو مجنـون  َُ ْ َْ ْ ٌ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُُ َ َ ِ ٍ ْ ْأَتواصـوا بـه بـل هـم ) ٥٢(ِْ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ ََ

َقوم طاغون ُ َ ٌ َْ{ )٢ (.   
 قــالوا ادع لنــا ربــك يبــي{: ومــن الثــاني قولــه تعــالى ََ ُ َ  َ ََ ُُ َن لنــا مــا هــي إن البقــر ْ َ ََ ْ ِ َ ِ َ َ ْ

َتشابه علينا وانا إن شاء الله لمهتدون ُ ُ ََ ٕ َْ ُ َ َ َ ََ َْ ِ  ِ َ ْ َ َ{ )٣ (.    
أي أن الأمــــر أشــــكل علــــيهم لكثــــرة مــــن يتــــصف مــــن البقــــر بــــالعوان الــــصفراء 

   .)  ٤(الفاقعة
بينما   ،)٥(المشكلات: المشتبهات من الأمور: "وقد لفت نظري قول ابن فارس

، )  ٦("مـــشكلة: وأمـــور مـــشتبهة ومـــشبهة كمعظمـــة: "لفيروزأبـــادي فـــي القـــاموسقـــال ا
فهــذه  ،) ٧(المــشكلات: وقــال ابــن منظــور فــي لــسان العــرب، المــشتبهات مــن الأمــور
" معجــم مقــاييس اللغــة"ًثــلاث لغــات، أشــار إليهــا أيــضا عبــد الــسلام هــارون محقــق 

: المـشتبهات مـن الأمـور: "لابن فارس، ثـم وجـدت الخليـل بـن أحمـد ذكـر لغـة رابعـة

                                                           

  . ١١٨: سورة البقرة، الآية )(١
  . ٥٣-٥٢: سورة الذاريات، الآية )(٢
  . ٧٠: سورة البقرة، الآية )(٣
  .، من الطبعة ذات المجلد الواحد١٠٥فتح القدير، للشوكاني، ص: انظر )(٤
  .، من الطبعة ذات المجلد الواحد١٩٢تفسير القرآن العظيم، ص )(٥
  .١٦١٠القاموس، المحيط، مادة شبه، ص )(٦
  .٣/٢٤٣مجمل اللغة، لابن فارس،  )(٧
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العين، ولا أدري هل هي لغة أو خطأ فـي : هكذا ضبطت في كتاب  ،)١("المشكلات
  . الضبط

ـــي القـــاموس ـــادي ف ـــى، قـــال الفيروزأب ـــشتبه بمعن ـــشابه والم ـــشابها : والمت وت
، وقــال الزبيــدي فــي تــاج العــروس )  ٢(أشــبه كــل منهمــا الآخــر حتــى التبــسا: واشــتبها

ٍ مشتبها وغير متشابه{: ومنه قوله تعالى: بعد كلام صاحب القاموس ِ َِ َ َُ َُ ْ َ َ ً ْ{ )٣(.     
التبــست : واشــتبهت الأمــور وتــشابهت: "وقــال الزمخــشري فــي أســاس البلاغــة

  .) ٤("لاشباه بعضها بعضا
ٍ مــشتبها وغيــر متــشابه{: وقــال عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى ِ َِ َ َُ َُ ْ َ َ ً اشــتبه : يقــال) ٥( }ْ

: ًلافتعـال والتفاعـل يـشتركان كثيـرا وقـرئتويا وتساويا، واالشيئان وتشابها، كقولك اس
ٍ متشابها وغيـر متـشابه{ ِ َِ ََ َُ َُ ْ َ َ مـان  والرًوالزيتـون متـشابها وغيـر متـشابه،:  وتقـديره،) ٦( }ً

  .)٧(كذلك
    .)٨(والتشابه والاشتباه مترادفان كالتساوي والاستواء: وقال ابن عاشور

ـــشابه فـــي الأصـــل  ـــين يتـــضح ممـــا ســـبق أن الت بمعنـــى التماثـــل، وأنـــه يكـــون ب
الأشياء، وهذا هو أصل المادة في لـسان العـرب، كمـا يتـضح أنـه إنمـا يـستعمل فـي 

  . )٩(ًالأمور إذا أشبهت بعضها بعضا حتى التبست ولم يفرق بينها

                                                           

  .٤/٢١٨٩لسان العرب، مادة الشبه،  )(١
  .١٦١٠القاموس المحيط، مادة شبه، ص )(٢
  . ٩٩: سورة الأنعام، الآية )(٣
  . ٢٢٨لسان البلاغة، ص )(٤
  . ٢٢٨أساس البلاغة، ص )(٥
  .٩٩: سورة الأنعام، الآية )(٦
  .٢/٥٢الكشاف، للزمخشري،  )(٧
  .٤/٤٠٢التحرير والتنوير،  )(٨
  .١٦عدنان زروق، ص/ متشابه القرآن، دراسة موضوعية، د )(٩
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ٕمتـشابه، وان لـم تقـع الحيـرة : ثـم قـد يقـال لكـل مـا غمـض ودق: قال ابن قتيبـة
: رى أنـه قـد قيـل للحـروف المقطعـة فـي أوائـل الـسورفيه من جهـة الـشبه بغيـره ألا تـ

  . متشابه، وليس الشك فيها والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها، والتباسها بها
دخـل فـي شـكل غيـره :  أنـه أشـكل أي:ًومثل المتشابه المشكل، وسمى مشكلا

 –ٕفأشــبهه وشــاكله، ثــم قــد يقــال لمــا غمــص وان لــم يكــن غموضــه مــن هــذه الجهــة 
  : نستطيع أن نقولوبذلك  مشكل
  . التشابه إذا كان بين الأشياء، يراد به التماثل - 
 . التشابه إذا كان في الأمور، يراد به التباسها - 
ٕأن كــل مــا غمـــض ودق متــشابه، وان لــم تقـــع الحيــرة فيــه مـــن جهــة الـــشبه  - 

 . بغيره

فقــــد قــــال ابــــن فــــارس فــــي معجــــم  أن المــــشكل مثــــل المتــــشابه فيمــــا ســــبق، - 
الـشين والكـاف والـلام معظـم بابـه المماثلـة، تقـول ): شكل(ادة المقاييس اللغة، في م

  .أمر مشتبه: أمر مشكل، كما يقال: هذا شكل هذا، أي مثله، ومن ذلك يقال

أما التعريف الاصـطلاحي للمتـشابه، فـإن المـصنفين فـي علـوم القـرآن يطلقـون 
   :المتشابه على نوعين من العلوم

  . المتشابه اللفظي -١

  .حتاجان لنوع بيان ن النوعان يلمعنوي، وهذا المتشابه ا-٢

   :المتشابه اللفظي -أ

 ،)١(ًالآيــــات القرآنيــــة التــــي تحــــوي ألفاظــــا متفقــــة فــــي صــــور شــــتى: ويــــراد بــــه

  : والمصنفون في هذا النوع من أنواع علوم القرآن على اتجاهين
                                                           

ـــــل، للخطيـــــب الإســـــكافي، ت )(١ ـــــشابه القـــــرآن، للكرمـــــاني، ٤٢٠درة التنزي ه، والبرهـــــان فـــــي مت
  . ه، وغيرها٧٠٨:ه، وملاك التأويل، لابن الزبير الثقفي الغرناطي، ت٥٠٠:ت
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ي الاهتمـــام بمجـــرد الـــسرد والتعـــداد للآيـــات القرآنيـــة الداخلـــة فـــ: الاتجـــاه الأول
لأبي الحسن " متشابه القرآن"التعريف المختار، وخير الكتب التي تمثل هذا الاتجاه 

   .)٢(ومنظومة السخاوي المشهورة ،) ١(الكسائي
لـــم يكـــن الهـــدف منـــه مجـــرد الجمـــع والـــسرد، بـــل كـــان يعنـــي : الاتجـــاه الثـــاني

مـــن بتوجيـــه هـــذا التـــشابه والاتفـــاق اللفظـــي بجميـــع أنواعـــه، والكـــلام عليـــه والحكمـــة 
ًوروده، والرد على بعض الفرق التـي أخـذت ذلـك التـشابه مجـالا للطعـن فـي الكتـاب 

  . العزيز
البرهــان "، للخطيــب الإســكافي، و"درة التنزيــل"ومــن المؤلفــات فــي هــذا الاتجــاه 

مــلاك التأويــل القــاطع بــذوي الإلحــاد والتعطيــل فــي "للكرمــاني، و" فــي متــشابه القــرآن
وغيرهــا مــن " لابــن الزبيــر الثقفــي الغرنــاطي"التنزيــل توجيــه المتــشابه اللفــظ مــن أي 

    .)٣(المؤلفات
  :  المتشابه المعنوي-ب

َ اللــه نــزل أَحــسن {: وصــف االله تعــالى القــرآن الكــريم بالتــشابه فــي قولــه تعــالى َ ْ َ  َ ُ 
َالحــديث كتابــا متــشابها مثــاني تقــشعر منــه جلــود الــذين يخــشون  َْ َ َ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُُ ْ  ْ ً ً َْ َ ََ َ َ ُربهــم ثــم تلــين ُِ َِ  ُ ْ َُ 

ِجلودهم وقلوبهم إلى ذكـر اللـه ذلـك هـدى اللـه يهـدي بـ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ ُُ َُ َ ُِ ْ َ ُ ُِ ْ ُْ ِه مـن يـشاء ومـن يـضللَ ِ ِْ ُ َْ َْ ََ ُ َ 
ٍالله فما له من هاد َِ ْ ُ َُ َ َ { )٤ (.  

التـــشابه فـــي الحـــسن والائـــتلاف وعـــدم : ) ٥(والمـــراد بالتـــشابه فـــي هـــذا الموضـــع
الوجوه، حتى إنه كلما تدبره المتـدبر، وتفكـر فيـه المتفكـر، رأي الاختلاف بوجه من 

                                                           

صبيح التميمـي، ونـشر كليـة الـدعوة الإسـلامية ولجنـة الحفـاظ علـى التـراث / د: طبع بتحقيق )(١
  . ه١٤٠٢، ١الإسلامي، طرابلس، ليبيا، ط

ــدين أبــو  )(٢ هدايــة المرقــاب وغايــة الحفــاظ والطــلاب فــي تبيــين متــشابه الكتــاب، نظمهــا علــم ال
  . ه٦٤٣:الحسن على بن محمد السخاوي، ت

  .١٥١ن البرهان والاتقان، دراسة مقارنة، حيدر، صعلوم القرآن بي )(٣
  . ٢٣: سورة الزمر، الآية )(٤
  . ٧٨٩تيسير الرحمن، للشيخ السعدي، ص: انظر) (٥
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من اتفاقه حتى فـي معانيـه الغامـضة مـا يبهـر النـاظرين، ويجـزم بأنـه لا يـصدر إلا 
  .من حكيم عليم

ِ ولو كان مـن عنـد {: وهذا التشابه عام وصفت به جميع آيات الكتاب العزيـز ِ ِْ َْ َ َ ْ َ
ِغير الله لوجدوا فيه ا ِ ُِ َ ََ  ِ ْ ًختلافا كثيراَ ًِ َِ ْ{ )١ (.  

َ هــو {: وورد وصــف الكتــاب بــأن منــه المحكــم ومنــه المتــشابه فــي قولــه تعــالى ُ
الذي أَنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أُم الكتاب وأُخـر متـشابهات فأَمـا  َ ٌ ٌ ٌ َُ ِ َ ََ َ َُ َ ُُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ َْ َ َْ َ َْ َ 

ُالذين في قلوبهم زيغ فيتبعـ ِ ِ ََ ٌ ْ َ ْ ِ ُُ ِ َِ  َون مـا تـشابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء تأويلـه ومـا ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َْ ََ َ ْْ َْْ ْ ُ َ َ َ َ
َيعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلـم يقولـون آمنـا بـه كـل مـن عنـد ربنـا ومـا  ََ ََ  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َْ  ُ ُِ ِ َِ ََ َِ ْ ْ  ُ ُ  َْ ُ ْ

ِيذكر إلا أُولوا الأَلباب َِ َْ ُ ْ  ُ  { )٢ (.  
شابه متعلــــق بـــــبعض آيــــات الكتــــاب، فلـــــذلك يطلــــق عليــــه المتـــــشابه وهــــذا التــــ

 عـن معنـى المتـشابه العـام الـوارد فـي آيـة الزمـر، -ًقطعـا–الخاص، ومعناه مختلـف 
لأن التــشابه فيهــا وصــف لجميــع الكتــاب؛ بينمــا فــي آيــة آل عمــران وصــف لــبعض 

  . الآيات بأنها متشابهة
شابه الـذي وصـفت بـه بعـض من هذا بدأ أهـل العلـم فـي البحـث عـن معنـى التـ

  . آيات الكتاب في آية آل عمران فتعددت أقوالهم
   :) ٣(وقد ذكر ابن جرير الطبري في ذلك خمسة أقوال

المنــسوخات، قــال بــه ابــن عبــاس وابــن مــسعود رضــى : أن المتــشابهات: الأول
  . االله عنهما

ٕ وان ً ما أشبه بعضه بعضا في المعاني،:ي الكتابأن المتشابه من آ: الثاني
  . اختلفت ألفاظه، وهو قول مجاهد

                                                           

  . ٨٢: سورة النساء، الآية )(١
  . ٧: سورة آل عمران، الآية )(٢
  . ١٨٠ -١/١٧٤جامع البيان، للطبري، : انظر )(٣
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بن جعفر من التأويل أوجها، وهو قول محمد ما احتمل : أن المتشابه: الثالث
   .بن الزبير

هــو مــا اشــتبهت الألفــاظ بــه مــن القــصص عنــد التكريــر : أن المتــشابه: الرابــع
فـــي الـــسور، بقـــصه باتفـــاق الألفـــاظ واخـــتلاف المعـــاني، وبقـــصه بـــاختلاف الألفـــاظ 

  . اق المعاني، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلمواتف
ــشابه: الخــامس مــا لــم يكــن لأحــد إلــى علمــه ســبيل ممــا اســتأثر االله : أن المت

  . بعلمه دون خلقه، وهو قول جابر بن عبد االله بن رئاب
ًهذه هي أصول الأقوال في معنى المتشابه، وزاد بعض المفسرين أقوالا أخرى 

  .) ١(ما ذكر من الأقوال، أو أنها تتدرج عند التحقيق تحتهاتعتبر من باب التمثيل ل
**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، وزاد المـسير ٣٧٠ -١/٣٦٩لنكت والعيـون للمـاوردي، ا: بعض الأقوال الأخرى في: انظر )(١
معاني المحكم والمتشابه في القـرآن الكـريم، : ، ورسالة صغيرة بعنوان١/٣٥١لابن الجوزي، 

  . ٧٦-٣١للدكتور أحمد حسن فرحات، ص
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  المبحث السادس
  الآيات التي يوهم ظاهرها الإشكال في القرآن الكريم

أوردت الباحثــة أقــوال العلمــاء فــي الآيــات التــي تــوهم ظاهرهــا الإشــكال فــي 
  : القرآن الكريم كما يلي

  : القرآنأقوال ابن قتيبة كتابة تأويل مشكل 

 لأن ظاهرهـا يـوهم الإشـكال  القراءات التي طعـن بهـا الملحـدون؛دفع ابن قتيبة
شــكال، ومــن ًرجهــا تخريجــا يبعــدها عــن دائــرة الإفــي القــرآن، ورد علــى مــزاعمهم، وخ

َ وكذلك ننجـي المـؤمنين{في قوله تعالى ) ننجي(القراءة للفظ "  :ذلك ِ ِِ ْ ُ ْ ِ ْ ُ َ َ َ وقـد قـرأ  ،)١( }َ
 فــي روايــة أبــي بكــر  علــى كتابتهــا فــي المــصحف، وقــرأ عاصــم-ر بنــونينالجمهــو

ْنجي: (وحده ّ ٕبنون واحدة وجيم مشددة وتسكين الياء على الفعل الماضي واضمار ) ُ
  . ) ٢(المصدر وبناء الفعل للمجهول

كتبـت فـي المـصاحف بنـون واحـدة، وقرأهـا : وقال ابن قتيبة عـن هـذه القـراءة
 فإنــه كــان يقرؤهــا بنــون  عاصــم بــن أبــي النجــود، بنــونين؛ إلا)ننجــي(ًالقــراء جميعــا 

فعـل، فأمـا مـن قرأهـا : "ًواحدة، ويخالف القراء جميعا، ويرسل الياء فيها؛ على مثـال
بنــونين، وخــالف الكتــاب، فإنــه اعتــل أن النــون تخفــى عنــد الجــيم، فأســقطها كاتــب 

 ثـم "ًضـرب الـضرب زيـدا"كمـا تقـول " نجـي النجـاء المـؤمنين: "المصحف؛ كأنـه قـال
  . ) ٣(ًضرب زيدا: تضمر الضرب، فتقول

                                                           

ـــل، ط )(١ هــــ، ١٤٢٨، دار المـــأمون، عمـــان، ١حـــوار بـــين الحـــق والباطـــل، ولويـــل، كامـــل جمي
  . ٤٩م، ص٢٠٠٨

حـاتم صـالح الـضامن، : ، تحقيـق"ه٤٤٤ت"لتيسير في القراءات السبع، الداني، أبو عمـر، ا )(٢
  . ٣٦٩م، ص٢٠٠٨ه، ١٤٢٩، مكتبة التابعين، القاهرة، ١ط

منهج ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن وأثره في الدراسات القرآنية، الرباحنة، قادي محمـود،  )(٣
  . ٤٢٦م، ص٢٠١٢دار دجلة، عمان، 
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 لأن القـــراءة ؛"نجـــي"د كـــاف علـــى مـــن يخطئـــون قـــراءة وتـــرى الباحثـــة بـــأن الـــر
نها تخالف قاعدة نحويـة، إذ شـهدت اللغـة ة ولا يصح الطعن فيها، ولئن قيل إمتواتر

العربيــة بجــواز ذلــك، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة فــي كتــاب تأويــل مــشكل القــرآن، فــي 
ســــبيل المثــــال ولــــيس علــــى ســــبيل شكل بعــــض الآيــــات، نــــذكر منهــــا علــــى بــــاب مــــ
   :الحصر
ُ بلى من كسب سيئة وأَحاطت بـه خطيئتـه فأُولئـك أَصـحاب {: قوله تعـالى  - أ َ َ َ َْ َْ ِ ِ َِ ََ ُ ُ َ ََ َِ ْ َ َ َ ًَ  ْ َ

ـــدون ـــار هـــم فيهـــا خال َالن ُ ِ َِ َ ْ ُ ِ { )وقيـــل)الـــشرك: (وذكـــر أن المـــشهور أن الـــسيئة ،) ١ ، :
: ، قلـت)هي الذنوب تحيط بالقلب: (قاله عكرمة، قال مجاهد) هاالكبيرة بموت علي(

قــد ) الــسيئة(ًنكــرة، ولــيس المــراد جــنس الــسيئات بالاتفــاق، وأيــضا لفــظ ) ســيئة(قولــه 
حال سيئة أو مكان سيئة : أي) سيئة(ًجاء في غير موضع مرادا به الشرك، وقوله 

ِ ربنا آتنـا فـي ا {:ونحو ذلك، كما في قوله تعالى َِ َ  ًلـدنيا حـسنة وفـي الآخـرة حـسنة َ ًَ ََ َ ََ َ َِ َِ ِ ْ 
ِوقنا عذاب النار  َ ََ َ ِ ًحالا حسنة نعم الخير كله، وهذا اللفظ يكون صفة، وقد : أي)  ٢( }َ

ًينقل من الوصفية إلى الاسمية؛ ويستعمل لازما أو متعديا، يقال سـاء هـذا الأمـر، : ً
ــــــــــــــال: أي ــــــــــــــتح، ويق ــــــــــــــه: ف ــــــــــــــي قول ــــــــــــــن عبــــــــــــــاس ف ــــــــــــــال اب   ســــــــــــــاءني هــــــــــــــذا، ق
َ والذين كسبوا السيئات جـزاء سـيئة بمثلهـا{ ِ ِ ٍ ِ ِْ  ِ َ ََ ُ َ ََ َ ُ َ َ { )عملـوا الـشرك؛ لأنـه وصـفهم : أي) ٣

لــم يـــذكر ) كــسب ســيئة: (بهــذا فقــط، ولــو آمنــوا لكـــان لهــم حــسنات، وكــذا لمــا قـــال
َ للــذين أَحــسنوا الحــسنى{حــسنة، كقولــه تعــالى  ُْ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ{)فعلــوا الحــسنى؛ وهــو مــا :  ، أي) ٤

   . ) ٥(وا به، كذلك السيئة تتناول المحظور فيدخل فيها الشركأمر
                                                           

  .٨٨: البقرة، الآيةسورة  )(١
  . ٢، ١: سورة البقرة، الآية )(٢
  .٢٧: سورة يونس، الآية )(٣
  .٢٦: سورة يونس، الآية )(٤
، مؤســــسة ١، ط٣٩٥-٣٩٤ســــعد بــــن نجــــدت، عمــــر، ص: تأويــــل مــــشكل القــــرآن، تحقيــــق )(٥

  . م٢٠١١ه، ١٤٣٢الرسالة، بيروت، 
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ً ولقــد صــدق علــيهم إبلــيس ظنــه فــاتبعوه إلا فريقــا  {:قولــه تعــالى  - ب َِ َِ َ ِ  ُِ ُ ُ َ ََ َ ُ َِ ْ ْْ َ َ َ َمــنْ ِ 
َالمؤمنين  ِ ِ ْ ُ َوما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يـؤمن بـالآخر) ٢٠(ْ ِْ ِ ِِ ُ َِ ْ ُ َْ َْ ََ َ َ َْ َ  ِ ٍ َِ ْ ُ َْ ُ ْة ممـن َ  ِ ِ

هــو منهــا فــي شــك َ ِ َِ ْ َ     :أن إبلــيس لمــا ســأل االله تبــارك وتعــالي النظــرة قــال: تأويلــه) ١( }ُ
ِ ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأَنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق اللـه{ ِ َ ْ َ ُُ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ْ َُ َ ُ ََ َُ ُ ُ ُ   ُ ُ ََ َ َ َ َِ َ   

ِلأَتخذن من ع ِ ِْ َ ًبادك نصيبا مفروضـا ًُْ َ ِ َِ َ ًولـيس هـو فـي وقـت هـذه المقالـة مـستيقنا أن  } َ
ًما قدره االله يـتم فـيهم، وانمـا قـال ظانـا، فلمـا اتبعـوه وأطـاعوه، صـدق مـا ظنـه علـيهم  ٕ

ومــا كــان تــسليطنا إيــاه إلا لــنعلم مــن يــؤمن، أي المــؤمنين مــن : أي فــيهم، ثــم قــال
 . ) ٢(الشاكين
قيطي فـي كتابـه دفـع إيهـام الاضـطراب عـن آيـات أقوال محمـد الأمـين الـشن - 
 . الكتاب

دفــع الــشنقيطي، عــن الــدلالات التــي طعــن بهــا الملحــدون، لأن ظاهرهــا يــوهم 
ًالإشكال في القرآن، ورد على مزاعمهم وخرجها تخريجا يبعدها عن دائرة الإشـكال، 

  : ومن ذلك
َ هـــدى للمتقـــين{قولـــه تعـــالى  -١ ِ ِ ُ ْ ً ة هـــدى هـــذا ، خـــصص فـــي هـــذه الآيـــ) ٣( }ُ

الكتــاب بــالمتقين، وجــاء فــي آيــة أخــرى مــا يــدل علــى أن هــداه عــام لجميــع النــاس، 
ِ شهر رمضان الذي أُنزل فيه القـرآن هـدى للنـاس {:وهو قوله تعالى  ِ ِ ِ ًِ ُ ُ َْ ُ ْ َ ِ  َ َ َ ُ ْ ، ووجـه ) ٤( }َ

  : أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين: الجمع بينهما
إبانـــة طريـــق الحـــق :  الهـــدى العـــام معنـــاهعـــام والثـــاني خـــاص، أمـــا: أحـــدهما

:   وٕايــضاح المحجــة، ســواء ســلكها المبــين لــه أم لا، ومنــه بهــذا المعنــى قولــه تعــالى
                                                           

  . ٢١-٢٠: سورة سبأ، الآيتان )(١
، مكتبة دار التراث، القاهرة، ٢السيد أحمد صقر، ط: بن قتيبة، تحقيقتأويل مشكل القرآن، ا )(٢

  .٣١١م، ص١٩٧٣/ه١٣٩٣
  .٢: سورة البقرة، الآية )(٣
  . ١٨٥: سورة البقرة، الآية )(٤
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ْوأَما ثمود فهديناهم{ ُ َ ْ َ َُ َ ُ َ   نبينـا صـالح عليـه بينا لهم طريق الحـق، علـى لـسان: أي ،)١(}َ
فاستحبوا  {:ه عز وجل الصلاة والسلام، مع أنهم لم يسلكوها، بدليل قولوعلى نبينا َ َ ْ َ

َالعمى على الهـدى ُ ْ َْ َ َ ُ إنـا هـديناه  {: قولـه تعـالى-ًأيـضا–ومنـه  ،) ٢( }َ َ ْ َ َ ِ  َالـسبيل ِ {)٣ ( ،
ًإمـا شـاكرا وامـا كفـورا {:بيننا له طريق الخير والـشر، بـدليل قولـه تعـالى: أي ًُ َ  ِٕ َ ِ َ ِ{ )٤ (، 

 ومنـه بهـذا المعنـى قولـه ،لـى عبـادهوأما الهدى الخاص، فهو تفضل االله بـالتوفيق ع
ُ أُولئــك الــذين هــدى اللــه  {:تعــالى َ َ َ ِ َِ َ ِِفمــن يــرد { :وقولــه تعــالى ،)٥(}ْ ُ ْ َ ُ اللــه أَن يهديــه َ َُ َِ ْ 

ِيشرح صدره للإسلام ْ ِ ِ ُ َ َْ َ ْ ْ  فإذا علمت ذلـك فـاعلم أن الهـدى الخـاص بـالمتقين هـو ،) ٦( }َ
، والهــدى العــام للنــاس وهــو الهـــدي الهــدى الخــاص، وهــو التفــضل بــالتوفيق علـــيهم

ًالعــام، وهــو إبانــة الطريــق وايــضاح المحجــة، وبهــذا يرتفــع الإشــكال أيــضا بــين قولــه  ٕ
َ إنــك لا تهــدي مــن أَحببــت {:تعــالى ْ َْ ْ َ ِ ْ َ َ ِ{ )مــع قولــه تعــالى )٧ ،: }  ٍلتهــدي إلــى صــراط ِ َِ َ َِ ْ َ

ٍمستقيم  َِ ْ ن التوفيق بيـد االله  هو الهدى الخاص، لأ�؛ لأن الهدى المنهي عنه  )٨(}ُ
  . )٩(وحده

**  
  
  

                                                           

  .١٧: سورة فصلت، الآية )(١
  . ١٧: سورة فصلت، الآية )(٢
  .٣: سورة الإنسان، الآية )(٣
  . ٣: سورة الإنسان، الآية )(٤
  .٩٠: رة الأنعام، الآيةسو )(٥
  . ١٢٥: سورة الأنعام، الآية )(٦
  .٥٦: سورة القصص، الآية )(٧
  . ٥٢: سورة الشورى، الآية )(٨
  . ١٠-٩دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي، ص )(٩
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  المبحث السابع
  دفع إبهام الإشكال عن آيات القرآن الكريم

أن العلمـاء بينـوا أوجـه الجمـع بـين الآيـات القرآنيـة التـي يظـن بهـا ترى الباحثـة 
الإشكال على حسب فهمهم للآيات، ومن الإشكالات التي تكمن في فهم القـرآن مـا 

  : يلي
  : مائر المستخدمة الإشكال في الض-١

قــد أشــكل فهــم الــضمائر المــستخدمة فــي القــرآن علــى بعــض النــاس؛ لأنهــا فــي 
حاجة إلى التأمل السديد والتدبر الـدقيق، للوصـول إلـى دلالات تلـك الـضمائر علـى 
اخــــتلاف مواقعهــــا فــــي القــــرآن، إذ كــــان الأصــــل فــــي اســــتخدام الــــضمائر أن يكــــون 

الإفــراد أو : ، التــذكير أو التأنيــث، وعــدادهًمطابقــا للاســم الــذي يعــود عليــه فــي نوعــه
  : التثنية أو الجمع والمثال على ذلك

َ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أَضاءت ما حولـه ذهـب  {: قوله تعالى-أ ََ َ َُ ََ َ ُْ ْ َْ َ َْ َ َ  َ ً َ َ ِ ِ َ ََ ْ ُ
َالله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ُ ْ َ ِْ ٍ ِْ ُ َ ُُ ُ َ َ َ ِ ِ ُ ِ ُ { )١ (.  

  : قولين كما يأتي) بنورهم(حثة أن للعلماء في ضمير ترى البا
أنه يعود إلى الـذي؛ لأن معنـاه معنـى الجمـع، ومـن ذلـك مـا ورد : القول الأول

في تفسير الكشاف بأن مرجعه الذي استوقد؛ لأنه في معنى الجمع، وأما جمع هذا 
  . ) ٢(فللحمل على اللفظ تارة، وعلى المعنى أخرى) حوله(الضمير وتوحيده في 

ليطـابق " كمثـل أصـحاب الـذي: "أنـه يعـود إلـى محـذوف وتقـديره: القول الثاني
ـــم يقـــدر هـــذا المـــضاف، وهـــو  ـــو ل ـــه؛ لأن المـــشبه جمـــع، فل ـــى المـــشبه ب المـــشبه عل

  . ) ٣(لزم أن يشبه الجمع بالمفرد" أصحاب"

                                                           

  . ١٧: سورة البقرة، الآية )(١
  . ١٩٢، ص١الكشاف، الزمخشري، ج )(٢
أحمــــــد محمــــــد : ، الــــــدر المــــــصون، تحقيــــــق٧٥٦يوســــــف، تالــــــسمين الحلبــــــي، أحمــــــد بــــــن  )(٣

  . ، دار القلم، دمشق١٦٣، ص١الخراط،ج
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 لجـواز تـشبيه المفـرد بـالجمع فـي الـصفة الجامعـة وترجح الباحثة القـول الأول
يقـاد لهـم، فلمـا ذهـب الـضوء ًتوقد واحدا مـن الجماعـة، تـولى الإذ كان المسبينهما؛ إ

ًرجع الظلام عليهم جميعا ومن ذلك قول صاحب كتاب دفع إيهام الاضـطراب عـن 
مفـرد ومعنــاه عـام لكـل مــا تـشمله صــلة، وقـد تقــرر " الــذي"آيـات الكتـاب، بــان لفظـة 

عمـوم، فـإذا حققـت ذلـك، في علم الأصول، أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ ال
وجمعه باعتبار معناها، ولهذا المعنـى " الذي"فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة 

  . ) ١("الذين"تأتي بمعنى " الذي"أن : جرى على ألسنة العلماء
ْ وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بـسورة مـن {: قوله تعـالى-ب ِْ ِ ِ ٍِ َ َ ُْ َِ ُ ُ ْٕ َ َ َ َْ َْ ََ ْ  ٍ ُ ِ 

ِمثله ِ ِْ{ )٢ (.   
  : أربعة أقوال كما يلي) مثله(ترى الباحثة أن للعلماء في ضمير 

للتبعـــيض أو لبيـــان " أنـــه عائـــد علـــى القـــرآن، وعليـــه تكـــون مـــن :القـــول الأول
  .)٣(فأتوا بسورة من كتاب مثل القرآن: الجنس، والمعنى

ـــاني لغايـــة، لابتـــداء ا" مـــن" وعليـــه تكـــون ،"عبـــدنا"أنـــه عائـــد علـــى : القـــول الث
  . ) ٤(فأتوا بسورة من بشر مثله: والمعنى

ِالـذي  {:بلفظ المفرد كما في قولـه تعـالى" الأنداد"أنه يعود على : القول الثالث 
ُجعــل لكــم ُ َ َ َ َ الأَرض فراشــا والــسماء بنــَ ِ َ ََ  ً َ ِ َ َاء وأَنــزل مــنْ ِ َ َ ْ َ َماء مــاء فــأَخرج بــه مــن الــسً ِ ِ ِِ َ َ ْ َ ً َ َ 

                                                           

  . ١٣دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي، ص )(١
  . ٢٣: سورة البقرة، الآية )(٢
، دار الرشــيد، بيــروت، ٣، ط٧٦، ص١إعــراب القــرآن وصــرفه وبيانــه، صــافي، محمــود، ج )(٣

  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٦
عبـــد االله عبــــد : الجـــامع لأحكــــام القـــرآن، القرطبــــي، أبـــو عبــــد االله محمـــد بــــن أحمـــد، تحقيــــق )(٤

  .٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١، ط٢٣٢، ص١المحسن التركي، ج
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ْالثمرات رزقـا لكـم َُ َ ً ْ ِ ِ َ فـلا تجعلـوا للـه أَنـدادا وأَنـتم تعلمـون َ ُ َ ْ ُْ َ ُ َْ َ ًَ َ ِ ِ ْ فـأتوا بـسورة : والمعنـى ،)١( }َ
  . ) ٢(من مثل تلك الأنداد
فـــأتوا ســـورة مـــن مثـــل ذلـــك :  والمعنــى�أنـــه يعـــود علـــى النبـــي : القـــول الرابـــع

  . ) ٣(النبي
 لأن ي يــــرى أن الــــضمير يعــــود إلــــى القــــرآن؛تــــرجح الباحثــــة القــــول الأول الــــذ

ضــوع الآيــة كــان عــن القــرآن، ولا يجــوز أن ينفــك عنــه، لتنــسيق الترتيــب والــنظم؛ مو
  .ولأن الإعجاز يمكن في القرآن الكريم ولا في غيره

  :  الإشكال في استخدام اسم الإشارة-٢ 
قـــد أشـــكل اســـم الإشـــارة فـــي القـــرآن علـــى بعـــض النـــاس؛ لأنـــه فـــي حاجـــة إلـــى 

ى دلالات أســماء الإشــارة علــى اخــتلاف التأمــل الــسديد والتــدبر الــدقيق، للوصــول إلــ
ًمواقعهــا فــي القــرآن، إذ كــان الأصــل فــي اســتخدام أســماء الإشــارة أن يكــون مطابقــا 

ـــه فـــي نوعـــه ـــذكير والتأنيـــث، وفـــي عـــدده: المـــشار إلي ـــة والجمـــع، : الت المفـــرد والتثني
ًويوافقه بعدا أو قربا والمثال على ذلك ً :  

َُ وتلك حجتنـ {: قوله تعـالى-أ  ُ َ ْ ِ ْا آتيناهـا إبـراهيم علـى قومـه نرفـع درجـات مـن َ ََ ٍ ِ َِ ََ ََ ُ َ ْ َ َِ ْ َ َ َ ْ ِْ َ
ٌنشاء إن ربك حكيم عليم ٌِ َِ َ َ َ َ ِ ُ َ{ )٤ (.  

علـــى بعـــض النـــاس، إذ اســـتعمل تلـــك الدالـــة علـــى " تلـــك"وقـــد أشـــكل اســـتعمال 
" هــذه"الدالــة علــى القريــب، وقــد أجــاز النحــاة اســتعمال " حجتنــا"البعيــد، للإشــارة إلــى 

في هذا السياق، ومن ذلك ما ورد في كتاب شرح التسهيل لابن مالـك، بأنـه " تلك"و
قــد ينــوب ذو البعــد عــن ذي القــرب؛ لعظمــة المــشير إلــى المــشار إليــه، وذوو البعــد 

                                                           

  . ٦٦: سورة الأنعام، الآية )(١
، ١٩٩، ص١، زهير غازي، ج٣٣٨: إعراب القرآن، النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد، ت )(٢

  . ١٩٨٥/هــ١٤٠٥لم الكتب، ، عا٢ط
سعيد كريم الفقي : التبيان في إعراب القرآن، العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسن، تحقيق )(٣

  . م٢٠٠١/ه١٤٢٢، دار اليقين، المنصورة، ١، ط٢٦، ص١ج
  . ٨٣: سورة الأنعام، الآية )(٤
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، ) ١(ًعن ذي القرب؛ لحكاية الحال وقد يتعاقبان مشارا بهما إلى ما ولياه من الكـلام
 وتفــسير القــرآن، بــأن أســماء مكــي بــن أبــي طالــب"ومــن ذلــك قــول صــاحب كتــاب 

الإشــارة منهــا مــا وضــع للقريــب، ومنهــا مــا وضــع للتراخــي البعيــد، ومنهــا مــا وضــع 
ذي، وذه، وتــا وللاثنــين ذان، : ذا، والمؤنــث: للمتوســط، فالموضــوع للقريــب المــذكر

 مقـصور، وقـالوا – وألا -ممـدود–ألاء : تان، وللجماعة الـذكور والإنـاث: وللاثنتين
، فـــــزادوا الكـــــاف، وتيـــــك، وذانـــــك، وتانـــــك وأولاك، وأولئـــــك، وقـــــالوا للمتوســـــطن ذاك
  . ) ٢(ذلك فزادوا اللامن وتلك وتالك: للمتباعد الغائب

َ ولا تقف ما ليس لـك بـه علـم إن الـسمع والبـصر والفـؤاد  {: قوله تعالى-ب َ ُُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ْ  ِ ٌ ِ ِ ِ َ َ َْ َ َ
ًكل أُولئك كان عنه مسئولا ُ ْ َْ ُ ْ ََ َ َ َُ ِ {)٣ (.  

، إذ خاطب أعـضاء الإنـسان مخاطبـة العقـلاء "أولئك"قد يشكل استخدام لفظ و
  : في الآية الكريمة، وللعلماء عن الإشارة بأولئك إلى الجمع غير العاقل ثلاثة أقوال

  .)٤(أنها مما يشار بها إلى العقلاء وغيرهم: القول الأول
لبـصر مع واأنها تختص بمن يعقل، ولكن عبر بأولئـك عـن الـس: القول الثاني

ت مجرى العقلاء، لما كانت مسؤولة عن أحوالها شاهدة والفؤاد في الآية، أنها أجري
  . ) ٥(على أصحابها

                                                           

عبـد : ، تحقيـق٦٧٢:، تشرح التـسهيل لابـن مالـك، الطـائي جمـال الـدين محمـد بـن عبـد االله )(١
، هجــــر للطباعــــة، القــــاهرة، ١، ط٢٤٨، ص١الــــرحمن الــــسيد، ومحمــــد بــــدوي المختــــون، ج

  . م١٩٩٠/ه١٤١٠
  . ٣٨٦فرحات مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن، ص )(٢
  .٣٦: سورة الإسراء، الآية )(٣
  . ٢٨٤، ص١الكشاف، الزمخشري، ج )(٤
ابــن عطيـة الأندلـسي، أبـو محمـد عبـد الحـق بــن المحـرر الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز،  )(٥

، دار الكتب ٢، ط٤٥٥، ص٣عبد السلام عبد الشافي محمد، ج: ، تحقيق٥٤٦:غالب، ت
  .م٢٠٠٧/ه١٤٢٨العلمية، بيروت، 



  
  
  
  
  

  عيد المازنيزهرة شعبان س ٠د                                                        

-٦٣-  

ه لغيــــر مجيئـــ أنهـــا يغلــــب أن يـــشار بهـــا إلــــى العقـــلاء، ويقــــل :القـــول الثالــــث
  . )١(العقلاء

تـــرجح الباحثـــة القـــول الأول بأنهـــا ممـــا يـــشار إلـــى العقـــلاء وغيـــرهم، ولـــم يجـــد 
ِ إذ تمشي  {:ٕل في ذلك، لجواز إطلاق الجزء وايراد الكل كما في قوله تعالىالإشكا ْ َ ْ ِ

َأُختك فتقول هل أَدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أُمك كي تقر عينها ولا تحزن  َ ْ َْ َ َ َُ َ ُ ََ َ َ ََ َ ُ َ ُْ َ َُ َ َ ِْ ْ َ َْ َُ ُُ ْ ْْ ََ  ُ
َوقت َ َلت نفسا فنجيناك منَ ِ َ َ َ َْ  َ ً ْْ َ الغم وفتناكَ َ َ َ  َ َ فتونا فلبثت سنين في أَهـل مـدين ثـم جئـت ْ َْ ِ ِ ُ َ ََ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ ََِ ًُ ُ

َعلــــى قــــدر يــــا موســــى ُ َ ٍَ َ َ  شخــــصيتها، ولجــــواز ، وأرادإذ أطلــــق عــــين أم موســــى) ٢( }َ
 :شارة لغير الحاضر المحسوس بتنزيل الغائب كما في قولـه تعـالىاستعمال اسم الإ

َمثل الجنة التي وعـد المتقـون { ُ  ُ َْ َْ ِ ُ ِ ِ  َ ُ َتجـري مـن تحتهـا الأَنهـار أُكلهـا دائـم وظلهـا تلـك َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٌ َ ُ ُْ ُ ْ َْ َْ ِ
ــى الــذين اتقــوا وعقبــى الكــافرين  َعقب َِ ِ َِ ْ ْ َْ ُ َ َُ َ  {)ومــن ذلــك قــول صــاحب كتــاب معــاني  ،)٣

 لأن كــل جمــع أشــرت إليــه مــن تــستعمل لغيــر النــاس؛) لئــكأو(ٕالقــرآن واعرابــه، بــأن 
  .)٤(إليه بلفظ أولئكالناس وغيرهم من الموات، تشير 

**  
  
  
  
  
  
  

                                                           

محمـد محـي : ، تحقيـق٧٦١:أوضح المسالك، ابن هشام الأنصاري، أبـو محمـد عبـد االله، ت )(١
  .العصرية، بيروت، المكتبة ١٣٤، ص١الدين عبد الحميد، ج

  . ٤٠: سورة طه، الآية )(٢
  . ٣٥: سورة الرعد، الآية )(٣
  . ٢٣٩، ص٣ٕمعاني القرآن واعرابه، الزجاج، ج )(٤
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  ةـــالخاتم
بعــد المــسيرة العلميــة مــع بعــض كتــب اللغــة والتفــسير وعلــوم القــرآن، التــي 
ــأتي أهــم  ازدهــرت حتــى القــرن الــسادس الــسابع والثــامن الهجــري، نــوجز فيمــا ي

  : النتائج التي توصل إليها البحث
طـــور لحات التـــي أصـــابها التن مـــصطلح المـــشكل مـــن المـــصطأثبـــت البحـــث أ -١

 إذ دل اللفظ في الأصل على الإشكال الذي ينـتج عـن طريـق المـشابهة الدلالي
والمماثلــة ممــا يوقــع الاخــتلاط والتــدخل ثــم تطــور معنــاه ليــشمل كــل مــا غمــض 

  .من المعاني والتراكيب على المتلقى
أظهـر البحـث المـصطلحات التـي لهـا علاقـة بمـصطلح المـشكل، وتـداولها أهــل  -٢

لقــــرآن، والتفــــسير والحــــديث وغيــــرهم كمــــصطلح التأويــــل اللغــــة وعلمــــاء علــــوم ا
والغريــب والمــبهم والمتــشابه والمختلــف والتنــاقض والتعــارض، وذكــر الفــرق بــين 

 . هذه المصطلحات عند المتخصصين
يوجد المشكل  إذ لا ؛أكد البحث أن وجود الإشكال في القرآن الكريم أمر نسبي -٣

 أو المفسر، فقد بشكل علـى أحـد مـا شكال يعود إلى القارئٕفي القرآن، وانما الإ
ًلا يــشكل علــى الآخــر، لأن االله تعــالى أنــزل القــرآن الكــريم كتابــا لا اخــتلاف ولا 

  .تعارض فيه
، وأن وفــي الختــام أســأله تعــالى أن يكــون هــذا البحــث خلفــه الإخــلاص والقبــول

ســتغفره عــن زللــي، وأســأله الحــسنى وزيــادة لــي ولكــل يجعلــه فــي ميــزان الحــسنات، وأ
ًمن ساعدني، قريب أو بعيد على إتمام هذا العمل والى كـل مـن أسـدى لـي معروفـا  ٕ

 وأشـــكره ، فجـــزاهم االله تعــالى خيــر مـــا يجــزي بــه عبـــاده الــصالحين،ًأو ســهل صــعبا
سـتعينه فهـو العفـو عـن الخطـأ، وأ ،تعالى فالصواب منـه ومـا بـي إلا جهـد الـضعيف

  . فهو مني وأنا من الخطائين وأتوب
  ،،،،أن الحمد الله رب العالمينوآخر دعوانا 
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  المصادر والمراجع
، ٢١٥:معـــاني القـــرآن، الأخفـــش الأوســـط، أبـــو الحـــسن ســـعيد بـــن مـــسعدة، ت -١

، مكتبــــــــــــة الخــــــــــــانجي، القــــــــــــاهرة، ١هــــــــــــدى محمــــــــــــود قراعــــــــــــة، ط: تحقيــــــــــــق
  . م١٩٩٠/ه١٤١١

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، شهاب الدين  -٢
 . إحياء التراث العربي، بيروتمحمود شكري، دار 

، ٢٥٦:الجــــامع الــــصحيح، البخــــاري أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن إســــماعيل، ت -٣
 . محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة: تحقيق

جـــــواهر الحـــــسان فـــــي تفـــــسير القـــــرآن، الثعـــــالبي، عبـــــد الـــــرحمن بـــــن محمـــــد،  -٤
ث ، دار إحيــــاء التــــرا١محمــــد علــــى معــــوض وآخــــرون، ط: ، تحقيــــق٨٧٥:ت

 . م١٩٩٨/هـ١٤١٨العربي، بيروت، 
محمــــد : ه، تحقيــــق٨١٦:معجــــم التعريفــــات، الجرجــــاني علــــى بــــن محمــــد، ت -٥

 . صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة
ـــــدين،  -٦ ـــــدر ال ـــــن الجماعـــــة، ب ـــــاني، اب ـــــشابه مـــــن المث كـــــشف المعـــــاني فـــــي المت

، دار الوفـــــــاء، المنــــــــصورة، ١عبـــــــد الجـــــــواد خلـــــــف، ط: ه، تحقيـــــــق٧٣٣:ت
 . م١٩٩٠/هـ١٤١٠

ــــ -٧     ب والفنــــون، حــــاجي خليفــــة مــــصطفى بــــن كــــشف الظنــــون عــــن أســــامي الكت
 . عبد االله، دار إحياء التراث العربي، بيروت

علــوم القــرآن مــن خــلال مقــدمات التفاســير، حقــي محمــد صــفاء شــيخ إبــراهيم،  -٨
 . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، المكتبــة ٤٦٣:تــاريخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي أبــو بكــر أحمــد بــن علــي، ت -٩
 .السلفية، المدينة المنورة 

خــاتم : ه، تحقيــق٤٤٤:التيــسير فــي القــراءات الــسبع، الــداني أبــو عمــرو، ت - ١٠
 . م٢٠٠٨/ه١٤٢٩، مكتبة التابعين، القاهرة، ١صالح الضامن، ط



  
  
  
  
  

  أثر المشكل في فهم الآيات القرآنية          

-٦٦-  

  

مــنهج ابــن قتيبـــة فــي تأويـــل مــشكل القـــرآن وأثــره فـــي الدراســات القرآنيـــة، دار  - ١١
 . م٢٠١٢دجلة، عمان، 

: ي علــوم القــرآن، الزركــشي بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله، تحقيــقالبرهــان فــ - ١٢
 . م١٩٨٤/ه١٤٠٤، دار التراث، القاهرة، ٣محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

الكـــشاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل، الزمخـــشري، أبــــو  - ١٣
عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود : ، تحقيــــق٥٣٨:القاســــم محمــــود بــــن عمــــر، ت

 . م١٩٩٨/ه١٤١٨العبيكان، بيروت، ، مكتبة ١وآخرون، ط
أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشـور فـي كتابـة التحريـر  - ١٤

، جامعـــة أم القـــرى، مكـــة هرانـــي مـــشرف أحمـــد، رســـالة الـــدكتوراهوالتنـــوير، الز
 . ه١٤٢٧المكرمة، 

تيـــسير الكـــلام الـــرحمن فـــي تفـــسير كـــلام المنـــان، الـــسعدي عبـــد الـــرحمن بـــن  - ١٥
 .م٢٠٠٣/ه١٤٢٣ مؤسسة الرسالة، بيروت، ،١ناصر، ط

ه، ٩١١: الـدين عبـد الـرحمن، تلالإتقان فـي علـوم القـرآن، الـسيوطي، جـلا - ١٦
ــــك فهــــد لطباعــــة المــــصحف : تحقيــــق مركــــز الدراســــات القرآنيــــة، مجمــــع المل

 . الشريف، المدينة المنورة
، دار الرشـــيد، بيـــروت، ٣إعـــراب القـــرآن وصـــرفه وبيانـــه، صـــافي محمـــود، ط - ١٧

 . م١١٩٥/ ه١٤١٦
 . تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور محمد الطاهر، الدار التونسية للنشر - ١٨
مــــشكلات القــــرآن الكــــريم وتفــــسير ســــورة الفاتحــــة، عبــــده محمــــد، دار مكتبــــة  - ١٩

 . م١٩٦٩الحياة، بيروت، 
عبد السلام : ه، تحقيق٣٩٥:مقاييس اللغة، ابن فارس أبو الحسن أحمد، ت - ٢٠

 . م١٩٧٩/ه١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر، 
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، دار عمــار، ١طمكـي بـن أبــي طالـب وتفــسير القـرآن، فرحـات أحمــد حـسن،  - ٢١
  .م١٩٩٧/ه١٤١٨عمان، 

ه، ٨١٧: القــاموس المحــيط، الفيروزأبــادي مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب، ت - ٢٢
 . م٢٠٠٥/ه١٤٢٦الرسالة، بيروت، 

 هـــ،٢٧٦:و محمــد عبــد االله بــن مــسلم، تتأويــل مــشكل القــرآن، ابــن قتيبــة، أبــ - ٢٣
، مكتبـــــــــــة دار التـــــــــــراث، القـــــــــــاهرة، ٢ الـــــــــــسيد أحمـــــــــــد صـــــــــــقر، ط:تحقيـــــــــــق
 . م٢٠٠٧/ه١٣٩٣

عبــد : الجـامع لأحكـام القــرآن، القرطبـي أبــو عبـد االله محمــد بـن أحمــد، تحقيـق - ٢٤
ــــــــــــــد المحــــــــــــــسن، التركــــــــــــــي، ط ــــــــــــــروت، ١االله عب ، مؤســــــــــــــسة الرســــــــــــــالة، بي

 . م٢٠٠٦/ه١٤٢٧
ه، ٧٧٤: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل ين عمر، ت - ٢٥

 . م١٩٩٩/ه١٤٢٠، دار طيبة، ٢سامي بن محمد سلامة، ط: تحقيق
عيــسى شــحاته : ه، تقــديم١٨٩:معــاني القــرآن، الكــسائي علــى بــن حمــزة، ت - ٢٦

 . م١٩٩٨عيسى، دار قباء للطباعة، القاهرة، 
 

*  *  * 

  


